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  إهداء
  

  ماجدة منصور حسب النبي .  دإلى أستاذتي العزيزة

بحق ما علمتني وما بذلته من جهد ) مدرس الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس(

  .في مراجعة هذا الكتاب وإعداده

إلى الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب المسيري بحق ما تعلمته منه مما أثرى 

  .لغتي العربية وساعد على خروج الترجمة بهذا المستوى

  . وأمي وإخوتي حفظهم االله ليإلى أبي

  

  

  .دينا رمضان: المترجمة
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  مقدمة

يأتي هذا الكتاب وسط الأجواء المتـوترة التـي خلفتهـا قـصة نـشر الرسـوم                 

ففي هذا الجـو    ". صلى االله عليه وسلم   "الكاريكاتيرية المسيئة للرسول الكريم محمد      

 التي يعانيها المسلمون في     الملتهب بالصراعات السياسية العالمية وفي ظل المهانة      

تأتي حملة التجريح تلك بمثابة اسـتفزاز  . . .  العراق و فلسطين و في جوانتانمو   

لتفجير مشاعر الشعوب الإسلامية الجريحة في كرامتها و تعلو الأصوات القائلـة            

و من هنا كانت الحاجة لهذا الكتاب ليذكرنا        . بحتمية صدام الحضارات و صراعها    

 في الغرب عداء للإسلام والمسلمين فإن هناك أيضا احتراما و اعترافًا            أنه إذا كان  

  . بالإسلام لدرجة تسمح باعتناقه واتخاذه منهاجاً للحياة

 Stories of New Muslims"" وعنوانهـا  كتـاب  النسخة الإنجليزية للهدفتو

عطي غير المسلمين فرصة مـشاركة هـؤلاء        تإلى أن    ١"شهادات المسلمين الجدد  "

أما الترجمة العربية لهذا الكتاب     . لمسلمين الجدد تجربتهم في الوصول إلى الإسلام      ا

والتي نضعها بين أيديكم الآن فتحتفي بقصص هؤلاء الإخـوة والأخـوات الـذين            

 تقـدم   .جاهدوا في االله فهداهم إلى سبيله ووفقهم في الوصول إلى الـدين الحـق             

لذي يعتمد على البحث و القـراءة       الترجمة صورة مشرقة لشباب الغرب المستنير ا      

حتى يصل إلى الحقيقة و تعرض أيضا أمثلة رائعة لمسلمين تعاملوا مـع الغـرب            

دون تعصب أو تشنج و نجحوا فى الدعوة إلى االله عن طريـق احتـرام الآخـر                 

يقول هذا الكتاب لشبابنا المسلم أن في الغرب من         .  والتحاور معه في مودة وسلام    

 ويسير على خطاه فلا تنساق وراء دعاوي صدام الحـضارت           يحترم نبيك ويحبه  

وصراعها و لا تحمل الكراهية لكل ما هو غربي حتى و إن كان  على غير دينك                 

  )٤-٣سورة عبس ( ﴾أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى) ٣ (وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى﴿

                                                 

 ٣

 من) الكتاب باللغة الإنجليزيةهذا والتي قامت بنشر (جمعية تبليغ الإسلام تعمل  1

أجل قضية الإسلام في العالم بأكمله من خلال محاولة إعلاء شأن الإسلام 

والمسلمين عن طريق تقديم معلومات عن العقيدة الإسلامية وتاريخ الإسلام 

 . مصادر موثوق بهاوحضارته إستنادا إلى



إِذَا ﴿ ونتذكر قوله تعـالى      نقرأ قصص هؤلاء الإخوة والأخوات فنفرح بهم      
   حالْفَتو اللَّه رصاء ن١( ج(         ااجأَفْو ينِ اللَّهي دلُونَ فخدي اسالن تأَيرو)٢ (      ـكبر ـدمبِح حبفَـس

ونسبح الله عز وجل الذي يهدي من يشاء في         ). سورة النصر ( ﴾واستغفره إِنه كَانَ توابا   

ففي هذا الوقت العصيب الذي يلقى الإسلام فيه كل الظلم ويلحق           . زمانكل مكان و  

يقـرأ  . . به أعداؤه تهم الإرهاب والعنف والتخلف واضطهاد المرأة، إلى آخـره          

هؤلاء الإخوة والأخوات كتاب االله فتنجلي الظلمات وتختفي الخرافات التي طالمـا            

وأن ينصر  . هره على الدين كله   سمعوها عن هذا الدين الرائع الذي وعد االله بأن يظ         

  .من ينصره ويثبت أقدامه

جاءت فكرة ترجمة هذا الكتاب لما في هذه الحكايات من قدوة حسنة نقدمها             

ففي كل حكاية هناك شاب أو شـابة قـرأ وبحـث            . هدية لشباب الأمة الإسلامية   

مة ونقول أيضا لشبابنا من خلال هذه الترج      . واجتهد من أجل الوصول إلى الحقيقة     

انظروا لكفاح هؤلاء المسلمين الذين لم يعرفوا العربية كما تعرفونها ولم يتعلمـوا             

كم عانوا من الصعاب للوصول إلى الحقيقة وللحـصول         . . . الإسلام منذ الصغر    

فلنشكر االله  . على حلاوة الإيمان والفرحة بلقاء االله جل وعلى في الصلاة والصيام          

على أنه هدانا إلى قراءة القرآن الجميل دون مشقة         جميعا على نعمة اللغة ولنحمده      

  .أو عناء

ترجمة هذا الكتاب هي خطوة على طريق لقاء الحـضارات، فقـد التقـى              

الشباب الذين اعتنقوا الإسلام بمسلمين ومسلمات من العرب أو الأجانب فساعدهم            

 وكانت هـذه لحظـات    . هؤلاء على فهم الإسلام وسهلوا لهم الطريق إلى اعتناقه        

وقد كانت الروحانيات الموجودة في المسيحية      . رائعة شاهدة على لقاء الحضارات    

 – الذين نقرأ حكاياتهم في هـذا الكتـاب          -التي كان يعتنقها معظم هؤلاء الشباب       

وكانت صداقاتهم مع المسلمين العـرب أو       . . تمهيدا لفهمهم للإسلام ودخولهم فيه      

ى به للتفاهم مع الآخر والحوار البنـاء الـذي          الأجانب هي أيضا مثلاً رائعا يحتذ     

  :يدعونا إليه االله في كتابه الكريم

 ٤

 إِن لِتَعَـارَفُوا  وَقَبَائِلَ شُعوبا وَجَعَلْنَاكُم وَأُنْثَى ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيهَا يَا ﴿

نْدَ أَكْرَمَكُمااللهِ ع أَتْقَاكُم االلهَ إِن يمعَل ١٣الحجرات (﴾ خَبِير(.   



كما يقول المفكـر الإسـلامي الكبيـر محمـد          _ فالحوار في الرؤية الإسلامية     

 هـذا   تـسجل  الترجمـة ل    هذه وتأتي" ليس مجرد فضيلة ولكنه فريضة    "_ ٢عمارة

المعيدة بقسم اللغة الإنجليزيـة بكليـة       (فالمترجمة دينا رمضان    . التعارف والحوار 

تاة عربية انفعلت بحكايات هؤلاء الإخوة والأخـوات        ف) البنات جامعة عين شمس   

وتعرفت عليهم من خلال قصصهم فأحبتهم ونقلت قصة كفاحهم في سبيل االله إلـى              

المسلمين القارئ العربي حتى يستمتع بهذه القصص ويستفيد منها ويشارك هؤلاء           

بقيمـة  ، و يـزداد إيمانـاً        ويشكر االله على نعمة الإسلام     الجدد فرحتهم بهدى االله،   

الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة وبضرورة احترام الآخر فكمـا علمنـا             

  "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى"فإنه " صلى االله عليه وسلم"رسولنا الكريم 

  "الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله"

  

  ماجدة حسب النبي.   د                                             

    مدرس الأدب الإنجليزي                                           

   جامعة عين شمس-  كلية البنات                                        
   

                                                 

 ٥

 ٢٠٠٦ فيراير ٢٤حوار منشور فى جريدة الأهرام  2



  السيدة أفراح الشيباني -١

لة لا تتبـع    كانت عائلتي تذهب إلى كنيسة مسيحية معتد      .  كما أتذكر  ١٩٩٦ مايو   ٢

ونشأت في الكنيسة وتعلمت الإنجيـل وكنـت        ). كنيسة المسيح (طائفة دينية معينة    

التي (وأنا في سن المراهقة كنت أسأل كثيرا من الأسئلة          . أغني في كورال الكنيسة   

لماذا أتبع كنيـسة المـسيح ولـيس        ): أعتقد أننا جميعا نسألها في وقت من حياتنا       

البروتستانتية؟ وإذا كانت هذه الكنائس المتعددة تدعو       يسة  الكنيسة الكاثوليكية أو الكن   

إلى مذاهب متعارضة فكيف لنا أن نعرف أيهم أصح؟ هل جميعها على صـواب؟              

طالمـا  الإنسان    البعض أن  يعتقدتدعو إلى عبادة الإله كما سمعت؟       هل كل الطرق    

  ا؟هل ممكن أن يكون هذا صحيح. ؤمن به فلا يهم ما الذي ياصالحان ك

 . مطلقة بعد التأمل والتفكير في الأمر قررت أنه لابد أن تكون هناك حقيقة             

وفي طريقي للوصول إلى هذه الحقيقة بدأت في القيام بدراسة مقارنة بين الكنائس             

وبعـد  .  تتبع الإنجيل  فقررت أن أؤمن بالإنجيل وأن أنضم لأفضل كنيسة       . المتعددة

 مقتنعة بأن مـذاهبها كانـت تتبـع         دراسة طويلة قررت البقاء مع كنيسة المسيح      

ولم أدرك في هذه المرحلة أنـه هنـاك تفـسيرات متعـددة             (الإنجيل بقدر معتدل    

  ).ومختلفة للإنجيل

   لم  لكنني. ا في جامعة ميتشجان المسيحية التابعة لكنائس المسيح       قضيت عام 

كن ولأنني تقدمت لـس   . ، فانتقلت إلى جامعة ميتشجان الغربية     اتعجبني الدراسة به  

بالرغم مـن أن    . ينالطلاب في وقت متأخر حصلت على مكان في سكن المغترب         

رفيقتي في الغرفة كانت أمريكية إلا أنني شعرت بأنني محاطة بأناس غرباء مـن              

كانت هذه في الحقيقة أول تجربة لي في مواجهة اختلاف الثقافـات            . أماكن مختلفة 

أردت ). ن الطبقة المتوسطة  لكوني نشأت في مجتمع مسيحي أبيض م      (فكنت خائفة   

وكنت قد أحببت رفيقتي في الغرفة فقررت       . أن أغير السكن لكن لم أتمكن من ذلك       

   . أن أتحمل البقاء حتى نهاية هذا الفصل الدراسي

 ٦

كانت رفيقتي تشترك في أنشطة السكن وتعرفت على كل من فـي الـسكن                

معهـم  عظـم وقتـي   أما أنا فانضممت إلى فريق المشاة وكنت أقـضي م         . اتقريب  .

نتهى نشاط فريق المشاة ولم يعد هناك شيء أشغل به وقت الفـراغ،              ا وسريعا ما 



. فكانت تجربة رائعـة وممتعـة     . فانضممت إلى رفيقتي في مغامراتها في السكن      

 ـ  .  من الشباب العرب يعيشون في السكن      فكان هناك كثير   ا يتـسمون   كـانوا جميع

 رفيقتي تواعد أحدهم وكنا نقضي معظـم        وكانت. بالوسامة والجاذبية وخفة الظل   

شـعائر  بالرغم من أن قلة منهم يمارسـون        (أعتقد أنهم كانوا مسلمين     . وقتنا معهم 

  .كنا نستمتع بوقتنا فقط. . . ا لم نكن نتناقش في الدين أبد). الإسلام

        ا نستمتع بوقتنا فقـط ولـم نكـن         مر عام وصاحبت أحد العرب، وكنا أيض

الدين ولذلك لـم    شعائر  فلم يكن أي منا يمارس      . ايانتنا مطلقً نتحدث عن اختلاف د   

  لكننـي  شعرت بالذنب لعدم الذهاب إلى الكنيـسة        . ا بالنسبة لنا  يكن الموضوع هام

ومر عام آخر وذهبت إلـى      . افكنت مستمتعة بوقتي كثير   . كنت أتناسى هذا الأمر   

:  بخبـر أحزننـي    في هذه الأجازة أخبرتني رفيقتي    . المنزل لقضاء أجازة الصيف   

 سوى أنها قد    م لم تخبرني لماذا اعتنقت الإسلا     !صدمت!! وهو أنها اعتنقت الإسلام   

 بعد أن أخبرتني بهذا أرسلت لها      . ا مع أخو صديقها واقتنعت بالإسلام     تحدثت كثير

ا أخبرها بأنها بذلك تدمر حياتها وأنها لا بد أن تنظر للمسيحية مرة أخـرى              خطاب .

فقررنا . اسيفيك في ولاية كاليفورنيا   پقل صديقي إلى جامعة أزوسا      في هذا العام انت   

     وطالما أننا لم نكن نمارس الدين فلم نكـن         . اأن نتزوج ونذهب إلى كاليفورنيا مع

  .نتناقش فيه

    لكنني كنت أقرأ كت   .  عن الإسلام في الخفاء    ابدأت أقرأ كتبلكتـاب غيـر     اب 

شـعرت  . بقلم أنيس سـوروش   " سلاماكتشاف الإ " إحدى هذه الكتب كان      .مسلمين

فلو كنت مسيحية على حق لكانـت       . بأنني أنا السبب في اعتناق صديقتي الإسلام      

 ديانـة مـن     – كما اعتقدت    –كان الإسلام   قد  ف. اتجهت أكثر للكنيسة ليس للإسلام    

بعد قراءة كتاب سوروش فكرت في أنني يجب        .  بالتناقضات ئةصنع الإنسان وملي  

  . وجي للمسيحيةأن أدعو صديقتي وز

 ٧

لب من زوجي أن يأخـذ بعـض الكورسـات          اسيفيك طُ پفي جامعة أزوسا      

كلما عرفت أكثر عن المسيحية كلمـا زاد        "وفي يوم عاد إلى المنزل وقال       . الدينية

شـعائر   في ممارسـة     تتولد لديه الرغبة  وفي هذا الوقت بدأت     ".  تمسكي بالإسلام 

 نتناقش في الدين ونتحدث عـن اخـتلاف         وبدأت مشاكلنا حيث بدأنا   . الإسلام ثانية 



فأخبرني أنني يجب أن أقرأ عن الإسلام، فقلت له أننـي أعـرف             . عقائدنا الدينية 

وأريته كتاب سوروش وقلت له لا يمكنني أن اعتنق         . بالفعل كل شيء عن الإسلام    

ا على كل شـيء فـي       ا بالمرة إلا أنه كان لديه رد      إن زوجي لم يكن مثقفً    . الإسلام

وأخبرني بأنني إن أردت أن أعرف الإسلام       . لقد أدهشتني معرفته  . سوروشكتاب  

   واشترى لي بعض الكتب من محل كتـب        . ا من مصادر إسلامية   فلابد أن أقرأ كتب

ن الإسلام الذي عرفته مـن      وكا. ا في مسجد محلي   وبدأت أحضر دروس  . إسلامية

  !المسلمينا عن هذا الذي عرفته من غير  تمامامصادر إسلامية مختلفً

اعتنـاق   بلكنه كان من الـصعب اتخـاذ القـرار         

فكيف . منعني من ذلك كبريائي لفترة من الوقت      . الإسلام

سأعترف لزوجي وصديقتي أنهما كانا علـى صـواب؟         

 على  إلا إنني سرعان ما تغلبت    . شعرت بالخزي والحرج  

هذا الشعور وابتلعت كبريائي والحمد الله اعتنقت الإسلام        

  .أفضل قرار أخذته في حياتي وكان هذا –

  :هناك بعض الأشياء التي أريد أن أقولها لغير المسلمين

 أولاً. عندما بدأت في البحث عن الحقيقة قمت ببعض الافتراضات الخاطئة          .١

ا في هذا   ل بخاطري أبد  فلم يج . قة توجد في المسيحية فقط    افترضت أن الحقي  

     ا عن المسيحية  الوقت أن أبحث عن الحقيقة بعيد. ا أننـي اعتقـدت أن       ثاني

منعتني وكانت هذه الافتراضات سيئة لأنها      . الإنجيل هو كلام االله الصحيح    

فعندما بدأت دراسة جادة للإسـلام بـدأت         . من النظر للأشياء بموضوعية   

 فلم انظر للإسلام من وجهة نظر مـسيحي لكننـي           بدون أي أفكار مسبقة   

من وجهـة   )  أخرى كثيرة  وديانات(نظرت في كل من الإسلام والمسيحية       

ا ونصيحتي لـك أن تكـون مفكـر       . نظر شخص لا يعتنق أي من الديانات      

 . اا وناقدوقارئً

الخطأ الثاني هو خطأ يقع فيه كثير من الناس عندما يتحدثون عن الإسـلام               .٢

   ا معينة ويحكمون على الإسلام من وجهة نظـر         وهو أنهم يختارون مصادر

من الناس يقولون أن الإسلام ضد المرأة لأن        على سبيل المثال كثير     . واحدة

 ٨



ولا يعلمـون أن    . قوانين الإسلام في الميراث تعطي الرجل حق الأنثيـين        

فالنظر للإسلام  . الرجل عليه مسئوليات مالية في الإسلام لا تقوم بها المرأة         

 التي يجب أن تجمع كل أجزائها في الأماكن الـصحيحة           "ازلپال"أشبه بلعبة   

فلا يمكنك أن تنظر لقطعة واحدة منه وتحكم على         . الصورةحتى تتضح لك    

 .الصورة كلها

 ٩

أنا . اعتناقي الإسلام هو زوجي   أن السبب الوحيد في     يقول العديد من الناس      .٣

قرأت عن الإسلام بالفعل لأن زوجي طلب مني ذلك، لكنني اعتنقت الإسلام        

 فـي شـهر     أنا وزوجي انفصلنا الآن وقررنا الطلاق     . لأنه هو الدين الحق   

. وتمسكي بالإسلام الآن أقوى مـن أي وقـت مـضى          . يونيو إن شاء االله   

     وأتطلع الآن إلى أن أجد زوج الإسلام إن شـاء االله    شعائر  ا يمارس   ا مسلم .

فأهم شيء في حياتي الآن هو أن       . وأن أقوي من إيماني وممارستي للإسلام     

 . ا للحقيقةيا رب اهدنا جميع. أكون مسلمة صالحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



  " طريقي إلى الإسلام "چ هدى دود-٢

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

         بدأت قراءة ومراسلة هذه المجلة منذ عدة أشهر ولاحظت اهتمام  ا بهـؤلاء   ا كبيـر

كيف تعرفوا على الإسلام؟ ما الذي جـذبهم إليـه؟ كيـف            : الذين اعتنقوا الإسلام  

ا من الرسائل الإلكترونيـة     لقد تلقيت كثير  . إلختغيرت حياتهم بعد اعتناق الإسلام؟      

 إن شـاء االله أود أن أن أوضـح          ةفي هذه الرسال  . من أناس يسئلونني هذه الأسئلة    

إنها حكاية طويلة وأنـا آسـفة       . أمريكية مثلي اعتنقت الإسلام   كيف ومتى ولماذا    

 ـ               . ةلذلك، لكنني لا أعتقد أنك ممكن أن تفهم كيف حدث هذا من خلال سطور قليل

   ض الأجزاء سأحكي بالتفـصيل     عفي ب . ا عن أشياء لا تهم    حاولت ألا أتحدث كثير

    ا على فهم طريقي إلى الإسلام     لأنني أعتقد أنها ستساعد كثير .   ابالطبع هناك كثيـر 

فأنا لا أروي قصة حياتي بأكملها بـل الأشـياء المتعلقـة            (من الأشياء لم أذكرها     

  ).بالموضوع فقط

 –ت  سارنسبة لي أن أنظر للوراء في حياتي وأرى كيف          كان من الممتع بال     

سـوى   عندما أفكر بالأمر لا أجد       – منذ وقت طويل     الإسلامكتب لي   أن االله   كيف  

ا أشعر بـالحزن  وأحيانً. والحمد الله على ما وصلت إليه الآن     ‘ سبحان االله ’أن أقول   

وقـت الـذي    في ال و.  مسلمة طوال حياتي   ولم أعش ولد في مجتمع مسلم،     أنني لم أُ  

  نعمـة   ين لا يقـدرون   ا بالمسلمين أشعر أحيانا بالأسى لهؤلاء الذ      أُعجب فيه كثير 

  . الإسلام

فربما تعطيك . عندما تقرأ حكايتي إن شاء االله ستعرف كيف أصبحت مسلمة  

وستجد أنها تستحق القراءة إن شاء . ا من البصيرةبعض الأفكار عن الدعوة أو شيئً     

  .ن سيجدون أنفسهم في هذه الحكايةلكنني أعتقد أن كثيريحكايتي أنا، هذه . االله

 ١٠

. ونشأت في ضـاحية بـاي     . ولدت في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا       

 مواطن معظمهـم مـن      ١٤٠٠٠يسكن في مدينتي الصغيرة سان أنسيلمو حوالي        

إنها منطقة جميلـة بـشمال      . البيض من الطبقة فوق المتوسطة في مجتمع مسيحي       

في وسط وادي بالقرب مـن سلاسـل        ) عبر جسر جولدن جيت   (سكو  سان فرانسي 

  . والمحيط الهادي) يسپتاملجبال (جبلية 



وألعب البيسبول في الشارع وأصطاد الـضفادع       . كنت أعرف كل جيراني     

كان والـدي   . من البحيرات وأركب الخيل في الجبال وأتسلق الأشجار في الحديقة         

لم يكن والـدي لـه أي       . ابعة للكنيسة الكاثوليكية  ووالدتي ت . يةنهجا للكنيسة الم  تابع

وكانت تأخـذنا   . نشاط في الكنيسة لكن والدتي حرصت على أن تجعلنا كاثوليكيين         

يقف الناس ويجلسون ويركعون ويجلسون     . إلى الكنيسة لكننا لم نكن نفهم أي شيء       

    كل مقعد فـي الكنيـسة بـه كتيـب          .  وراء القس  ثانية ثم يقفون ويرددون أشياء

). إذا لم يغلبنا النعاس  (ويجب أن نسير حتى نقرأ ما الذي يجب أن نفعله           ‘ إرشادي’

وأول مرة انضم إلى طائفة كنت في الثامنـة مـن           . لقد تم تعميدي في هذه الكنيسة     

وبعد ذلك كنا نذهب    ). كان لدي بعض الصور لكنني لم أعد أتذكرها الآن        (عمري  

  . إلى الكنيسة مرة في العام

 ١١

وكانت مدرسـة النحـو التـي        . منزلاً ١٥ي شارع به حوالي     كنت أقطن ف    

بجوار كنيسة مـشيخية    ) بعد أربعة منازل من منزلنا    (أذهب إليها في نهاية الشارع      

عندما كنت في العاشرة من عمري كان الناس بهذه الكنيـسة يـدعونني             . صغيرة

كنيسة ومنذ ذلك الحين كنت أذهب إلى ال      . لأشارك في حفلات الكريسماس للأطفال    

كل من ). ك أحد من عائلتي يرغب في الذهابفلم يكن هنا(بمفردي صباح كل أحد   

     عمـرهم  فوق الخمسين من   (يا أكبر من  كانوا في الكنيسة حوالي ثلاثون شخص  .(

ثلاثة عائلات معهـم    ا   أيض هناككان  .  بالوحدة لكنهم كانوا لطفاء ولم أشعر معهم     

عندما كنـت فـي الـسنة       . ذه الكنيسة  في ه  ا فعالاً كنت عضو . أطفال أصغر مني  

في السنة التاسعة كنت أساعد زوجة      . الدراسية السادسة بدأت أعمل كجليسة أطفال     

مجموعة من  لتكوين  ت  ء دراستي في الجامعة دعو    ناثوأ. القس في درس يوم الأحد    

: كانت مجموعة صغيرة  . الشباب في الكنيسة بعد أن انضم لي أربعة من أصدقائي         

 وعائلتان صغيرتان معهما صغارهما، لكن كل شيء كان على مـا            أنا وأصدقائي 

 مـن الـصغار     ١٠٠ المدينة كان بها حـوالي       يية الكبرى ف  نهجالكنيسة الم . يرام

لكن مجموعتنـا   . منضمين لمجموعة الشباب ويذهبون رحلات إلى ميكسيكو، إلخ       

  .يريةكانت تدرس الإنجيل وتتحدث عن الإله وتجمع المال للقيام بالأعمال الخ



وكنا نناقش أسـئلة    .  كنا نجلس أنا وأصدقائي ونتحدث عن أمور روحانية         

هل ذهبـوا إلـى     (ما الذي حدث للذين عاشوا قبل مجيء المسيح         : تجول بخاطرنا 

ا إلى النار لمجرد أنهـم      ؟ ولماذا ممكن أن يذهب أناس صالحون جد       )الجنة أم النار  

وقت الذي يوجد به أناس غايـة فـي         ، في ال  )كنا نفكر بغاندي  (لم يؤمنوا بالمسيح    

ولمـاذا  . يذهبون إلى الجنة لمجرد أنهم مسيحيون     ) مثل والد أحد أصدقائي   (الفساد  

ماذا نحن  ليغفر ذنوب البشر؟ ول   ) المسيح(االله الرحيم يطلب التضحية بحياة شخص       

أخذنا نناقش هذه   .  مختلفة؟ إلخ  ن إله واحد ثلاثة أشياء    نؤخذ بذنب آدم؟ وكيف يكو    

حتى الكنيسة نفسها لم تـستطع أن       . اياء لكننا لم نصل إلى إجابات مرضية أبد       الأش

  ".يكون عندنا إيمان"علينا أخبرونا فقط بأن . تعطينا إجابات مقنعة

يـة فـي شـمال      نهج بأن هناك معسكر تابع للكنيـسة الم       أخبرتني الكنيسة   

ولمـدة  . عمريأول مرة ذهبت إلى هذا المعسكر كنت في السابعة من           . كاليفورنيا

وكنت سعيدة بذهابي للكنيسة الصغيرة حيـث       . سبع سنوات كنت أذهب كل صيف     

فـي هـذا    . كان هذا هو المكان الوحيد الذي أشعر فيه باتصالي بالإله بدون تشتت           

كنا نقضي معظم وقتنا خارج المنزل نلعب الألعاب        . المكان بدأ يزداد إيماني بالإله    

ا للـصلاة ودراسـة     ستمتع بوقتنا ونذهب أيـض     ن اكن .ونصنع اللعب ونَسبح، إلخ   

  .ونغني الأغاني الدينية ونحصل على بعض من الهدوء. الإنجيل

فكانت القاعدة  . ذكريات جميلة ا بالنسبة لي ويحمل     ا جد هامكان هذا الهدوء      

كنت أذهب  .  فدان ٢٠٠أن تجلس وحدك في أي مكان في المعسكر الذي يمتد إلى            

إلـى  كنت أنظر حـولي     . جسر يطل على النهر وأفكر    جلس على   أإلى روضة أو    

.  لصوت المياه والطيور والحشرات    ع والحشرات وأستم  بالنهر والأشجار والسحا  

وفي نهاية كـل    . وحمدت الإله على بديع خلقه    . كنت أشعر بالراحة في هذا المكان     

كنت أحب أن أقـضي     . دما أعود إلى المنزل يظل هذا الإحساس بداخلي       بعصيف  

. ي هذه الحياة  ف بمفردي خارج المنزل لأفكر في الإله والحياة ووجودي          طويلاًا  وقتً

  .وبدأت أفهم دور المسيح كمعلم ومثل أعلى وتركت كل تعاليم الكنيسة المحيرة

 ١٢

أن تعطي الآخـرين    " بأن تحب لجارك ما تحب لنفسك     ") ومازالت أؤمن (لقد آمنت   

كنت أسعى لمساعدة   . ن يعاملوك  تحب أ  ر مقابل وأن تعامل الآخرين كما     دون انتظا 



حصلت علـى   عندما كنت في الرابعة عشر من عمري        . الآخرين بقدر المستطاع  

لـم يكـن    (كل شهر    آخذ مرتبي    كنت. أول وظيفة في حياتي في محل آيس كريم       

لقد تغير هذا الاسـم     " (تبني الأطفال "ا إلى برنامج     دولار ٢٥رسل  أُو) اا كبير مبلغً

من المتبرعين الأمريكيين بكفالة    مج خيري يقوم فيه مجموعة      كان هذا برنا  ). الآن

 خلال الأربعة سنوات بالجامعة كنت أكفـل طفـلاً        . لم كله االأطفال الفقراء من الع   

ا يدعى شريف  مصري .   ا من مرتبي كل شـهر وكنـا نتبـادل          كنت أرسل له جزء

 اكتـشفت أن   الآن   ت هذه الرسائل  قرأكان يكتب باللغة العربية وعندما      . (الرسائل

كـان  ). وام تكبره بخمسة أع   ا وليست فتاةً   كبير  كان يعتقد أنه يراسل رجلاً     شريف

كان . أمه مريضة لا تقوى على العمل     كانت  توفي والده، و  في التاسعة من عمره،     

يخبرني ا  أتذكر أنه أرسل لي خطاب    . لديه أخان أصغر منه وأخت في نفس عمري       

ا ا جد كان هذا عجيب  !!!"  نفس عمري ومخطوبة   كانت في . " لخطبة أخته  فيه بسعادته 

  .ن أتصل بهمكانوا هؤلاء أول مسلموقد ؟ ف.نسبة ليبال

فكنـت أدرس   . بجانب هذا أشترك في كثير من الأنـشطة بالجامعـة         كنت    

مال خيرية فـي مجموعـة       وكنت أقوم بأع   .الإنجليزية لطلبة من أمريكا الوسطى    

 نيكاراجوان والقـرويين    ةجل أطفال مدرس  من أ " لخدمات الاجتماعية طلبة ا "تسمى  

نخشى اندلاع حـرب    كنا جميعا   قد  ف(وقمنا بحملة ضد الأسلحة النووية      . في كينيا 

وكـان لـدي أصـدقاء      .  دعوت مجموعة من الطلبة من فرنسا إلى بيتي       ). نووية

في السنة الأولى في    ). فرنسا وألمانيا والسويد إلخ   (بالمراسلة في جميع أنحاء العالم      

وهي مجموعة من الصغار من     ". أطفال الحرب "لجامعة استضفنا مجموعة تدعى     ا

يجوبون . جنوب إفريقيا وقطاع غزة وجواتيمالا ومن أراض أخرى دمرتها الحرب         

ن منهم في منزلـي،     استضفت اثني . العالم ليخبروا الناس بحكاياتهم وحلمهم بالسلام     

  . فريقيامن جنوب إمشرف على المجموعة رجل شاب أسود ال كان

 ١٣

 تطوعيا في سان فرانسيـسكو      بعد هذا العام في فصل الصيف أخذت عملاً       

 كان. توهو تدريس اللغة الإنجليزية لمجموعة من اللاجئا      ) في مقاطعة تندرلوين  (

وكانتـا  . في فصلي أرملتان مسلمتان صينيتان من فيتنام تدعيان فاطمة وميـسون          



لأن لغتهما الإنجليزية   (ا  نتحدث كثير ن  نكثاني مجموعة مسلمة التقي بها إلا أننا لم         

  . بتسمايكل ما كانا يفعلانه هو أن ). كانت ضعيفة

كل هذه التجارب جعلتني على اتصال بالعالم الخارجي وجعلتني أقدر كـل            

الإيمان : كان لي اهتمامين  خلال فترة الشباب والجامعة     . الناس من جميع الأجناس   

وعندما غادرت المنزل لأذهب إلـى      . د الأخرى من البلا بالإله والتعامل مع الناس     

  . أوريجون كانت هذه هي اهتماماتي الأولى–ورتلاند پالجامعة في 

الفرنـسية  (ند كلارك بدأت بدراسة اللغـات الأجنبيـة         في جامعة لويس آ   

ا في الأسبوع مع اللاجئين أو أدرس اللغة الإنجليزيـة     وكنت أعمل يوم  ) والأسبانية

علـى بعـد    ( إلى سكن الطلبة في غرفة مع فتاة من كاليفورنيا           انتقلت. كلغة ثانية 

. وسيدة يابانية في التاسعة والعشرين مـن عمرهـا        ) عشر دقائق من مسقط رأسي    

ولم أكن أعرف أي أحد آخر في الجامعـة         . كنت أنا في السابعة عشر من عمري      

 بجانـب اهتمامـاتي انـضممت     . لأقابل الناس لذلك قررت الاشتراك في الأنشطة      

) مجموعـة مـسيحية بـالطبع     (مجموعة الجهاد من أجـل المـسيح        : لمجموعتين

مجموعة توظف مجموعة من الأمريكـان لتعلـيم الإنجليزيـة         (ومجموعة الحوار   

  .لطلاب العالم

 ١٤

 ـ   من أجل المسيح    التقيت بجماعة الجهاد     صل الدراسـي   عندما كنت في الف

كنا نلتقي كـل    . متكبرينلطفاء ومخلصين، لكن الأغلبية كانوا      بعضهم   كان. الأول

كل أسبوع نزور كنيسة مختلفة في      .  ونغني، إلخ  "اعترافات شخصية "أسبوع لنسمع   

ففي زيارة أخيرة لكنيسة    . معظم الكنائس كانت غريبة بالنسبة لي     . ورتلاندپمنطقة  

ت لدرجة انني لم أذهب في لقاءات فريق الجهاد مـرة           صدمبجنوب شرق المنطقة    

عزف علـى جيتـار كهربـي       يفي هذه الكنيسة فريق روك      كان هناك   قد  ف. أخرى

حياتي قط  لم أرى في    ". هاليلويا"ويغنون  ) وأعينهم مغلقة (والناس يلوحون بأيديهم    

 كهذه الآن على شاشة التلفزيون لكن لكوني أنتمي لكنيـسة           أرى أشياء ! شيئًا كهذا 

زعجـوا مـن    الآخرون من جماعة الجهاد لم ين     . ية انزعجت من ذلك كثيرا    نهجالم

شعرت أن كل هذا بعيدا عن عبادة الإلـه         . ذلك ومازالوا يذهبون إلى هذه الكنيسة     

  . رغبة في العودةةولم أشعر بأي



أو خـارج   دائما ما أشعر أنني قريبة من االله عندما أكون في مكان هـادئ              

فأخذت أسير حول جامعة لويس آند كلارك، وأجلس على المقاعد الخشبية           . المنزل

وفي يوم من الأيام ذهبت إلى كنيسة       .  جبل هود وأشاهد تعدد ألوان الشجر      وأتأمل

ويوجد . كان مكانًا بسيطًا وجميلاً   .  مبنى صغير ومستدير وسط الأشجار     –الجامعة  

به مجموعة من الكراسي الخشبية موضوعة على شكل دائرة في منتصف الغرفـة            

 ولا صـلبان ولا     لا يوجـد مـذبح    . وأرغن ضخم يتدلى من السقف في المنتصف      

خلال ما تبقى من هذا العام كنـت        .  لا شيء سوى مقاعد خشبية وأرغن      –تماثيل  

أقضي وقتًا طويلاً في هذا المكان أستمع لعزف الأرغن وأجلس وحيدة لأفكر فـي              

وكنـت  . شعرت هنا بالأمان والتقرب من الإله أكثر من أي كنيسة أخرى          و. هدوء

.  من أنحاء العالم ضمن برنامج لتبادل الحوار    أيضا أتقابل مع مجموعة من الطلاب     

أنا ورجل وسيدة من اليابان ورجل مـن        : كانت مجموعتنا تتكون من خمسة أفراد     

كنا نتقابل مرتين في الأسبوع ونتنـاول الغـداء لكـي           . إيطاليا وآخر من فلسطين   

ستنا وطفولتنـا واخـتلاف     كنا نتحدث عن عائلاتنا ودرا    . نتحدث سويا بالإنجليزية  

عن حياته وعائلته   ) فارس(وقد أثر في كثيرا كلام الرجل الفلسطيني        . ثقافاتنا، إلخ 

وتذكرت حينئذ شريف وفاطمة وميسون المسلمين الوحيـدين الـذين          . وإيمانه، إلخ 

كنت أشعر سابقًا بأن عقائدهم وطريقة معيشتهم غريبة بالنسبة         . عرفتهم في حياتي  

لكن .  أعرف شيئًا عن دينهم بسبب هذا الشعور       ولم أكترث كثيرا بأن   . لي ولثقافتي 

عرفة المزيد وأنه ربما يكـون      الآن كلما عرفت عن الإسلام كلما شعرت بشغف لم        

  .أسير عليه في حياتيالذي  هو النهج
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خلال الفصل الدراسي الثاني تفرقت المجموعة وذهب كل طالب إلى جامعة           

في الفصل التالي   .  في خاطري  لكن مازالت الحوارات التي أجريناها تدور     . مختلفة

 التفكيرهذه الدراسة جعلتني أعيد     . مقدمة للإسلام : انضممت لقسم الدراسات الدينية   

 الإجابة على الأسئلة    وجدتوبدراستي للإسلام   . في كل شيء عرفته عن المسيحية     

فقد سأل آدم ربـه المغفـرة       . وعرفت أننا لا نعاقب بذنب آدم     . التي كانت تحيرني  

. وعرفت أيضا أن المسيح لم يقتَل لكي تُغفر لنا ذنوبنـا          .  الرحيم له ذنبه   فغفر االله 

وأن المسيح ليس إلها بل رسولاً مثل باقي        . ننا يجب أن نسأل االله المغفرة بأنفسنا      وأ



الرسل الذين أتوا برسالة واحدة وهي الإيمان باالله الواحد وأن نعبده ونُسلم له وحده              

هذا هو الحكم العدل الـذي سـيجازينا أو         .  االله لنا  ونعيش حياة سليمة كما رسمها    

لقد وجدت أخيرا الطريق الصحيح الذي يضع كل شـيء          . يعاقبنا بأعمالنا وإيماننا  

.  تناقضات أو أشياء محيرة    ة به أي  دوجولا ت . منطقي ويناشد العقل والقلب   في إطار   

  . ت أبحث حتى وجدت الطريق الصحيح للإيمانظلل

واستكملت دراسـتي   لى منزلي في منطقة الخليج      في فصل الصيف عدت إ    

وكـانوا قـد    . بحثت عن كتب في المكتبة وأخذت أتناقش مع أصـدقائي         . للإسلام

معظمهم كانوا يبحثون فـي الـديانات       (وصلوا لنفس درجة الإيمان ويبحثون مثلي       

لقد فهموا ما توصلت إليه وكانوا سـعداء أننـي          ). الشرقية وخاصة الديانة البوذية   

وكانوا يسألونني كيف ستكون حياتي بعد الإسلام وأنـا         . ت إلى دين أؤمن به    توصل

  . يفورنيا، وماذا عن عائلتي، إلخسيدة متحررة من كال

 أدركت أنني واصلت البحث والدعاء وتأمل حالي و     

بحثت عن مراكز   . أصبحت أكثر راحة بعد الإسلام    

فـي سـان    مركز  أقرب  كان  الإسلام في منطقتي،    

ولم أكن قد ذهبت إلى هناك من قبـل         فرانسيسكو،  

ليست لدي سيارة ومواعيد الأتـوبيس لا تناسـب         (

البحـث  لذا قـررت أن أواصـل       ). مواعيد عملي 

أتذكر يومـا   . ثم بدأت أخبر عائلتي بالأمر    . بنفسي

. كنا جميعا نشاهد برنامجا تلفزيونيا عن الإسـكيمو       

  ٢٠٠وسمعنا في البرنامج أنهم في الإسكيمو لديهم 

 ١٦

لأن الثلج يعتبر جزءا كبيـرا مـن        ". ثلج"كلمة لكلمة     لمركز الثقافي الإسلامي بنيويورك     ا

وكنا نتحدث ليلاً عن أن هناك كثير من اللغات تـستخدم كلمـات عديـدة               . حياتهم

وتكلم أبي عـن تعـدد الكلمـات التـي يطلقهـا            . لشعوبللأشياء الهامة بالنسبة ل   

ن لـديهم   أن المسلمي أنا  ت  وأضف) ، خبز، إلخ  نقود، فلوس (د  الأمريكيون على النقو  

  . اسما الله لأنه مهم بالنسبة لهم٩٩



وأول شـيء   . في نهاية فصل الصيف عدت إلى جامعة لويس آند كـلارك          

 وطلبت منهم أن يرشحوا   . ورتلاندپقمت به هو الاتصال بالمسجد في جنوب غرب         

وفي خـلال   . سلمةلي سيدة أتحدث معها في الأمر وأعطونني رقم أخت أمريكية م          

وبعد أن تحدثت معها أدركت أنني آمنـت        . هذا الأسبوع قمت بزيارتها في المنزل     

على . فأخبرتها أنني أريد سيدة تساعدني في اتباع تعاليم الإسلام على حق          . بالفعل

لقد قرأت عنها في الكتب، لكنني لم أتمكن من تعلمهـا           . سبيل المثال كيفية الصلاة   

 وقمت بمحاولات وكنت أصلي بالإنجليزية، لكنني كنت أعلم       . من خلال الكتب فقط   

وهـي  (تني هذه الأخت لحضور عقيقة بالمـساء     دع. أنني لا أصلي بطريقة سليمة    

راحة مع الأخوات   شعرت ب .  ليلاً وذهبنا سويا ). عشاء للاحتفال بقدوم مولود جديد    

وعلمـوني  . ونطقت الشهادة وأنا معهـم    . كانوا ودودين جدا  فقد  . المسلمات هناك 

وشـعرت  ) الكثير منهم أمريكيون مثلي   (وتحدثوا معي عن إيمانهم     . كيفية الصلاة 

  . نني سأبدأ حياتي من جديدذ هذه اللحظة أمن

     وكنـت  . ا عن المجتمع الإسلامي   كنت مازلت أعيش بالسكن الجامعي بعيد

). وحيث يسكن معظم السيدات المـسلمات     (المسجد  أستقل حافلتين حتى أصل إلى      

. ن سرعان ما فقدت اتصالي بهن وبدأت استكمل تعلم الدين بمفردي في الجامعة            لك

وذات مـرة   . لكنني لم أقابلهن هنـاك    . وقمت بعدة محاولات للذهاب إلى المسجد     

وفي . ذهبت إلى المكتبة لاستعارة بعض الكتب، لكن المبنى كله كان مليئًا بالرجال           

 لم أتمكن مـن الـذهاب لـنفس         مرة أخرى ذهبت لأول مرة لصلاة الجمعة لكنني       

فعلمت فيما بعد أن السيدات يلتقين يوم السبت بعد الظهر، وأنني يجب أن              . السبب

  .فقررت أن أواصل تعلم الدين بمفردي. أذهب في هذا الوقت فقط لألتقي بهن
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       وفكرت في ارتداء   .  أول رمضان  بعد ستة أشهر من نطق الشهادة مر علي

لكنني بالفعل كنت أرتـدي     . جدا من اتخاذ هذه الخطوة    لكنني كنت خائفة    . الحجاب

عندما قمت بزيارة الأخت أخبرتنـي      . (على كتفي ملابسا أكثر حشمة وأضع شالاً      

   وبهـذا  .  من على كتفي وأضعه على رأسـي        فعله هو رفع الشال    أن كل ما علي

اني في بادئ الأمر كنت غير مستعدة لهذا لأن إيم        ). أكون ارتديت الزي الإسلامي   

بالرغم من انني فهمت الحكمة من ارتدائه واقتنعت به وأعجبـت        . لم يكن قويا بعد   



كانت التقـوى تبـدو علـيهن       .  يرتدونه يبالسيدات اللات 

لكنني كنت أعلم أن ارتداؤه سـيجعل النـاس         . والإيمان

ولم أشـعر بـالقوة الكافيـة       . يسئلونني كثيرا من الأسئلة   

ضان ارتديت الحجاب   لكن بحلول شهر رم   . لمواجهة هذا 

والحمد الله لـم    . وذهبت به إلى الجامعة أول يوم رمضان      

. كوني مـسلمة  هناك شيئًا في رمضان جعلني أكثر قوة وفخرا ل        . أخلعه حتى الآن  

  .وشعرت أنني مستعدة لمواجهة كل التساؤلات وأجيب عنها

. فلم يتصل أحد بي   . لكنني كنت أشعر بالوحدة والعزلة خلال شهر رمضان       

انت هناك أوقاتًا معينة لتناول الطعام بالجامعة فكنت أرتب الأمر على أن أذهب             وك

ووافقـت  . لتناول الطعام في الأوقات المسموح لي بها بتناول الطعام في رمضان          

وكل يوم وقت الغروب أذهـب      . الجامعة على أن تعطيني وجباتي في شنطة غداء       

. دة للفطور والأخرى للـسحور    إلى المطبخ وآخذ شنطتي الطعام من الثلاجة، واح       

وظلت الوجبات كما هي طوال شهر رمـضان        . وأذهب إلى غرفتي وآكل بمفردي    

نفس الوجبة كل يوم    ).  بسكويت علبة تونة أو ساندويتش     – قطعة فاكهة    –زبادي  (

  .كنت وحيدة، لكنني لأول مرة أشعر بالراحة والأمان. في الفطور والسحور
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 لم يندهشوا لأنهم كانوا يشعرون بذلك     . ئلتيلإسلام أخبرت عا  عند اعتناقي ا  

وتقبلوا قراري وعرفوا   . ما قلته الصيف الماضي وأنا معهم     بسبب  من تصرفاتي و  

حتى قبل اعتناقي الإسلام كانوا يتقبلون تديني بالرغم من أنهم لـم            . أنني مخلصة 

 نيعزل ي سوف أن ذلك    أخبروني بقلقهم لحجاب  لكن عند ارتدائي ل   . شاركونني إياه ي

. سوف يعرقل وصـولي إلـى أهـدافي        عداء الآخرين مما     نيكسبعن المجتمع وي  

فهم . ويعتقدون أن هذا نوعا من أنواع التطرف      . وكانوا يخجلون من الخروج معي    

. سلام لكنهم ضد أن يغير هذا من مظهري الخـارجي         لإلا يمانعون من اعتناقي ا    

ترة على اتصال بفـارس     كنت في هذه الف   . وقد استاءوا أكثر عندما قررت الزواج     

 أول واحد جعلني    –الأخ الفلسطيني المسلم الذي قابلته في مجموعة تبادل الحوار          

وبدأنا نتقابل ثانيـة علـى   . ورتلاندپكان مازال في الجامعة في     . أفكر في الإسلام  

).  نطقـي الـشهادة    بعد عام من  أي  (وتزوجنا الصيف التالي    . الغداء وفي المكتبة  



 لم يكونوا قد هدءوا بعد بسبب ارتـدائي الحجـاب         . يرا لذلك وانزعجت أسرتي كث  

كانوا يعتقدون أنني سأترك كل أهدافي وأصبح أما في         . يء آخر  بش والآن أفاجئهم 

. لقد أعجبهم زوجي لكنهم لم يثقوا به في البداية        . هذه السن الصغيرة وأدمر حياتي    

مر علاقتـي بهـم     وكنت أتشاجر معهم كثيرا حول هذا الأمر وكنت أخشى أن أد          

  .للأبد

انتقلنـا أنـا   . مضت وتغيرت أشـياء كثيـرة  كل هذا منذ ثلاثة أعوام كان  

ونسكن في  . جامعة ولاية أوريجون  وفارس إلى كورفاليس أورجون وعشنا بسكن       

وعملت . تخرجت العام الماضي من قسم تربية الطفل      . مجتمع مسلم قوي ومترابط   

ولم أواجه أي مـشاكل بـسبب       . لحضانةبوظائف عديدة منها سكرتيرة ومدرسة با     

وسوف يتخرج  . ومازلت أقوم بدوري في المجتمع وأقوم بأعمال تطوعية       . الحجاب

وكنا نزور أسرتي مـرتين     . زوجي إن شاء االله من كلية هندسة الكهرباء هذا العام         

والآن . وكانت مقابلة رائعة  .  فارس لأول مرة هذا الصيف     قابلت والدي . في العام 

رأوا كيـف أدخَـل     . وبذلك أثبت لعائلتي أنني لم أدمر حياتي      . لغة العربية أتعلم ال 

والآن هم فخورين بما أنجزتـه      . الإسلام السعادة في حياتي وأنهى الحزن والأسى      

بيننا كما كانت وينتظـرون      وعادت العلاقة . وا إنني أشعر بالسعادة والراحة    كدأوت

  . زيارة منا الشهر المقبل إن شاء االله

أتذكر كل ما مررت به أحمد االله على أنه هداني للطريق الـصحيح             عندما  

وأرى أن حياتي كلها منذ البداية طريق إلى الإسلام. وأشعر بنعمته علي .  

  الحمد الله رب العالمين

  أختك في الإيمان

   چهدى دود. س

  )٧١: الأنعام(﴿قُل إن هدى االله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العلمين﴾ 
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  يلين س-٣

  السلام عليكم

لكنني كنت أبحث عن الحقيقـة      .  بعد شهر رمضان   –لقد أسلمت منذ ثلاثة أعوام      

 الكثير من الأشياء التي لم      أجد في عقيدتي  ولدت كاثوليكية وكنت    . منذ ثلاثين عاما  

كنت أؤمن بالمسيح لكنني لم أقتنع بأنه ابن الإله ولم أصدق حتـى أنـه               : أقتنع بها 

لذلك ذهبت لأتتلمـذ علـى      . ربما يكون حاخام لأنه يهودي ومعلم     فقررت أنه   . إله

وعرفـت الطعـام    . أيدي حاخامات ودرست التوراة وبعض تعاليم الديانة اليهودية       

  . المحلل عند اليهود وطريقة الطهي الصحيحة

ب على أسئلتي إلا أنني فهمت الكثيـر        انة اليهودية لم تج   بالرغم من أن الدي   

فلـم تكـن    .  في بعض عبادات المرأة لكنني وجدتها ناقصة       ثم بدأت أبحث  . عنها

. ويخترعون طريقة جديـدة للحيـاة     . تدعو للتوحيد بل كانوا يعبدون آلهات متعددة      

قد أعجبني أن   . ولم أكن مقتنعة أيضا أن الإله رجل      . لكنني لم أقتنع بأن الإله امرأة     

 هذا لم أسـتطع فهـم       لكن بسبب . الإله في الديانة اليهودية لا يرى وغير معروف       

بالرغم من  .  ديانة الموهيكان   بدأت أبحث في   ١٩٩٠في عام   . تعاليم الدين اليهودي  

فمازلـت أبحـث   . أنهم يؤمنون بالخالق والتوحيد لكنني لم أعتنق هذه الديانة أيضا       

 عـام   انكيموهالحرب على   كندا ال صدمت عندما شَنت بلدي     . عن ديانة أقتنع بها   

: رب على الجانب الآخر وأبحث حتى أصبح أمامي طريقان        وكنت أنا أحا  . ١٩٩٠

وشعرت بواجبي تجاه الإله وأنني يجب أن أسـتغل         . طريق الإله وطريق الإنسان   

. مواهبي لخدمته ونشر دعوته ورسالته والدعوة للسلام والعدل من خلال أوامـره           

  .يحثم هداني االله للطريق الصح. واخترت طريق الإله بدلاً من طريق الإنسان

 ٢٠

. كان دائما لدي العديد من الأصدقاء من شمال إفريقيا والـشرق الأوسـط            

لكن سواء كانوا يمارسون الدين أم لا لم        . فكانوا من اليهود والمسيحيين والمسلمين    

كنت دائما أؤمن بـضرورة     . يكن يهمني فأنا كنت أعتقد أنه ليس هناك دينًا منظما         

.  ما أريد وأحمده على كل مـا أعطـاه لنـا           وأطلب منه التحدث إلى الإله مباشرةً     

لقد . وأؤمن أيضا بالمساواة بين الرجل والمرأة والمساواة بين كل الشعوب أمام االله           

وتعلمت من اليهودية أنني يجب أن أتحـدث        . علمتني المسيحية أن أؤمن بالمسيح    



 ـ               ه إلى الإله مباشرةً وأن الرجال والنساء يجب أن يعبدوا الإله كـلٍ علـى طريقت

 انكيالموهوتعلمت من ديانة    . بمعزل عن الآخر وأن الإله له أوامر خاصة بالطعام        

لكن ما الذي يجمع بين كل      . المساواة بين الرجل والمرأة لكن باختلاف مسئولياتهم      

لكن الإله دائمـا يرشـدني       ولا تعاليم كاملة     يكن أمامي دين شامل   لم  . هذه الأشياء 

  . للطريق الصحيح

  
   كندا-د بتورونتو         مسج

عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري أحببت شابا يهوديا عراقـي            

وقامـت  . ١٩٧٠جاء إلى كندا عام     كان قد   . المنشأ يعيش في إسرائيل منذ سنوات     

فبعد أن قررنا أن نتزوج قرر هو أن يذهب وينـضم           . حرب بين إسرائيل ولبنان   

بقى الحزن بداخلي لعدة سـنوات حتـى        . وللأسف الشديد قُتل في الحرب    . للجيش

لم تكن متدينـة    . أنقذني الإله وأهداني بهدية عظيمة حين قابلت فتاة لبنانية مسلمة         

تحدثنا سويا وأخبرتهـا بمـا حـدث        . ا لكنها كانت فخورة بأنها مسلمة     إلى حد م  

وكنـا  . فنظرت إلي بدموع في عينيها وأخبرتني بأن أخوها قُتل في نفس الحـرب     

لـم يقتـل    أن أحـد    أخوها صديقي أم العكس أم      قتل   هل   ؟ر تُرى من قتل من    نفك

 بعد هذا الحديث الذي جلب علينا الحـزن والـدموع أصـبحنا أصـدقاء               الآخر؟

  . وشعرت بمأساة الحرب وما يحدث جرائها. وساعدتني في التغلب على محنتي

 ٢١

 ـ          ١٩٩٥في عام    رأة  كان هناك جدلاً مثارا في مونتريال حول ارتـداء الم

وبدأت أقوم بحوارات حيث أننـي      . فقررت أن أبحث في هذا الموضوع     . الحجاب

را محلية ومـن شـمال      ابخ ترخيص للعمل بالراديو لمدة أربع سنوات وأذيع أ        يلد

وقابلت سيدة طيبة جدا عراقية الجنسية قد أرسلها الإلـه          . إفريقيا والشرق الأوسط  

وقد أعجبني جدا قـوة إيمانهـا       . اوتحدثت عن أهمية الحجاب وماذا يعني له      . لي

وشرحت لـي   . كما أعجبت جدا بطيبة قلبها    . وإخلاصها للإله الذي تطلق عليه االله     

وأنه دين يدعو للمساواة بين الرجـل والمـرأة         " لا إله إلا االله   "ما هو الإسلام وأنه     



وأن عيسى رسول وليس حاخام وأن أمه مريم كانـت          . وبين كل الأجناس أمام االله    

وأن قوانين الطعام في الإسلام ليست متشددة كما هـو          .  عظيمة وقُدوة حسنة   سيدة

. وشعرت أن هذا هو الدين الذي يجب أن أؤمـن بـه           . يانة اليهودية دالحال في ال  

خلال شهر أصبحت مسلمة مثلها ونطقت      وفي  . وأصبحت أنا وهذه السيدة أصدقاء    

  .الشهادة

دي الحجاب وأشـعر بـسعادة      والآن أرت .  الآن ثلاثة أعوام على هذا     تمر

وعدت إلى الجامعة لأدرس الدين الإسلامي وأود       . بالغة

والآن . أن أتخصص في فقه المرأة والحديث الـشريف       

أكتب كتابا عن المرأة والإسلام في القرن السابع باللغة         

وأقدم برنامجا على الراديو مـع صـديقتي        . الإنجليزية

مدة البرنامج  . مفضل في اعتناقي الإسلا   الالتي كان لها    

نصف ساعة ونتحدث فيه مع سيدات من العـالم كلـه           

وبمعاونة أساتذة وعلماء في الـدين      . بمختلف الديانات 

وأريد أيضا أن أقدم فيلما يوضح دور       . كنت أحاول أن أبين حقيقة الإسلام ورسالته      

. هلقد هداني االله للطريق الصواب وأعطاني ما كنت أبحث عن         . المرأة في الإسلام  

إن اسمي الآن   . لأعطي صورة شاملة للإسلام   لذلك أود أن أستخدم قلمي والإذاعة       

فقد تعلمت منها كيف أكون مسلمة على       . هو أم كلثوم مثل ابنة الرسول محمد        

  .لمة واعتنقت الإسلام مثليحق حيث أنها هي أيضا لم تولد مس

يهودي الـذي   العراقي  اللشاب  ل حياتيأول حب في    كان  . هذه هي حكايتي  

سيدة مسلمة لبنانية وسـاعدتني     ب التقيت. حزنت لموته كثيرا  الذي  قُتل في الحرب و   

سيدة عراقية مسلمة ساعدتني أكثر في التغلب       ب التقيتثم  . في التغلب على محنتي   

وتحولت من ألـم    .  ما هو الإسلام ودعتني أن أكون مسلمة       على أحزاني وعرفتني  

  . الضياع إلى السعادة بوصولي إلى الطريق الصحيح والتقرب من االله

 ٢٢

 ةوتـذكروا أن رسـال    .  في ضياع وضلال   من هو أتمنى أن يهدي االله كل      

إن االله يداوي قلوبنا بأن يرسل لنا من يساعدوننا         . الإسلام هي السلام وهدوء النفس    

  .لوصول إليهفي ا



  مع السلام

  )سيلين(أم كلثوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٣

  



   الآنسة هيلينا-٤

غير متدينة مفترض أنها مسيحية ولم اسمع اسم الإله يذكر في هذه نشأت في أسرة 

كنا نحتفـل   . وعرفت أن من يتعبد فهو يتعبد لنفسه      .  يصلي اولم أرى أحد  . الأسرة

ولم أعرف قط   . الصيف وكل أعياد القديسين   بالكريسماس وعيد الفصح ومنتصف     

. كأنها طقوس من طقـوس شـعب الـسويد        . سبب الاحتفال بهذه الأيام ولم أسأل     

ني وأنا في الخامسة    وكمسيحية من البروتستانت هناك شيئًا عندنا يسمى التثبيت الدي        

وكنت بالفعل فـي    . وهو أن ندرس الدين لنعرفه ونرسخ عقيدتنا      . عشر من عمري  

فاشتركت في معسكر كان مزيجـا مـن لعـب          . لى هذا لأعرف المسيحية   حاجة إ 

في الصباح كنا نحضر درسا دينيا لقسيس كبير ونحن نفكر في           . الجولف والتثبيت 

  .لعبة الجولف التي سنلعبها بعد الانتهاء من الدرس لذلك لم أتعلم شيئًا

 ـ           زداد ذهبت إلى الجامعة وكنت أحصل على أعلى الدرجات وثقتي بنفسي ت

كل المتدينين  . كل شيء على ما يرام    كان  . لكن الدين لم يخطر ببالي أبدا     . كل يوم 

الذين أعرفهم وصلوا إلى نور الإيمان بعـد أن وصـلوا لحالـة مـن الاكتئـاب                 

. وكلهم أجمعوا على أنهم في حاجة لوجود الدين والمسيح في حيـاتهم           . والمرض

 ما أريده ولست فـي حاجـة إلـى          لكنني مازلت أشعر أنني بامكاني أن أحقق كل       

  .الدين

 ٢٤

 تقبل أي   كان من الصعب علي   . وأنا في الجامعة بدأت أفكر في معنى الحياة       

وكانت لـي فلـسفتي     . دين بسبب الصراعات والمشاكل التي تحيط بكل الديانات       

كنت أعرف أن هناك قوة خلقت كل شيء لكنني لم أعرف أن كل هـذا               . الخاصة

لإله بالنسبة لي هو رجل عجوز بلحية بيضاء كما صـوره           وكان ا . من صنع الإله  

يخلق كل هـذا    أن   أعلم أنه من الصعب على رجل عجوز         كنتو. الدين المسيحي 

 لأنني كنت أؤمن بـأن العدالـة يجـب أن           كنت أؤمن بالحياة بعد الموت    ! الكون

وبسبب دراستي كنـت    . وكنت أؤمن أيضا بأن كل شيء يحدث له حكمة        . تتحقق

وكلما فكرت وتأملت في    . م بها لَّ لأنني درستها كحقيقة مس    نظرية الداروينية أؤمن بال 

وشعرت أن الحياة سجن وفقدت كل أمل فـي         . الحياة كلما أصبت بالاكتئاب أكثر    

  .الحياة



كنت أعرف الكثير عن الديانة البوذية والهندوسية حيث كنت أهـتم كثيـرا             

رس كل شيء بالتفصيل عن طريقة      وكنا ند . بهذه الأشياء عندما كنت في المدرسة     

أتـذكر أن كتـاب     .  لم أكن أعرف شيئًا عـن الإسـلام        نيلكن. تفكيرهم وعبادتهم 

. الدراسات الدينية كان به طريقة الصلاة في الإسلام عبارة عن صورة توضيحية           

كان الإعلام دائما يصور المسلمين بأنهم      . لكن لم نعرف شيئًا عن العقيدة الإسلامية      

  .وجاتهم ويضربون أطفالهم وكلهم قاسون ومتوحشونيضطهدون ز

. وقتئـذ نت مستعدة للعمل    كفي العام الأخير بالجامعة كنت مغرمة بالعلوم و       

فذهبت إلى بوسطن   . كنت أحتاج فقط لوظيفة بالخارج حتى أحسن لغتي الإنجليزية        

محمـد ولـم    من هـو    في هذا الوقت لم أكن أعرف       . وهناك قابلت أربعة مسلمين   

وبدأت أتساءل وأقرأ كتبا وأصبحت أنا وهؤلاء المسلمون        . ن االله هو الإله   أعرف أ 

كل من أعـرفهم كـانوا مـن    . لم يكن لدي من قبل أصدقاء من بلد آخر  . أصدقاء

قبلـوني كـصديقة ولـم      تفقد  . هؤلاء المسلمين الذين قابلتهم رائعين    كانوا  . السويد

 مشعرت أن الإسلا  . أسرتيوكانوا كرماء معي أكثر من      .  أي شيء  يفرضوا علي 

وعرفت الاستقرار والنظام الذي يحققه الإسلام لكنني لـم أكـن           . نهج سليم للحياة  

على الأقل  (إحدى مشاكلي كان أن الدين يتعارض مع العلوم         . مقتنعة بعد باعتناقه  

الإنجيـل   "قرأت كتاب موريس بوكـاي    ). المسيحيةمن وجهة نظر ما أعرفه من       

وبذلك وجدت  ! أجاب هذا الكتاب على كل تساؤلاتي في العلم       وقد  " والقرآن والعلم 

  . لا يتعارض مع العلومسلامالإأن 

بدأت أفكـر فـي     . وأخذت فترة أفكر في كل الأشياء الجديدة التي تعلمتها        

فوجدت حياة متواضعة مليئة بالأمانة والكرم والاستقرار والسلام        . اعتناق الإسلام 

وعرفت أنني يجب أن أؤمن     . دت حياة لها معنى   وج. والاحترام والأخلاق الحميدة  

  . باالله

أول مرة صدمني السؤال ولم     " ما الذي يمنعني من اعتناق الإسلام؟     "وسئِلت مرتين   

  .المرة الثانية فكرت في أي سبب ولم أجد فنطقت الشهادة والحمد الله. أجد إجابة

  مع حبي

 ٢٥

  هيلينا



  وليچ الآنسة -٥

كم لماذا اعتنقت الإسلام أو بمعنى الأصح كيف         ل حكيلأوأكتب  . أنا مسلمة جديدة  

العام الماضي وأنا في الثالثة والعشرين من عمري كنت أريـد أن أفـتح              . اعتنقته

وفضلت أن أعمل مـع     . شركة استيراد وتصدير لأبيع كتب الأطفال في العالم كله        

دية بعد أن اتصلت بالمكتب التجاري في سفارة الـسعو        . المملكة العربية السعودية  

بواشنطن عرفت أن كل العقود يجب أن تكون باللغة العربية وهذا دفعنـي لـتعلم               

فذهبت إلى مدرسة قريبة لتعلم اللغة      . اللغة العربية حتى أعرف ما الذي أوقع عليه       

كانت ألطف إنسانة قابلتها في حياتي بجانب أنها كانت . وكانت معلمتي تدعى سعاد   

فكنـت أدرس   . التي درستها كانت عن الإسـلام     كل الكتب والشرائط    . متدينة جدا 

. لقد نشأت دون أن أتلقى أي تعليم دينـي        . الإسلام كل هذا الوقت دون أدرك ذلك      

  .كنت أعرف أساسيات الدين لكنني لم أذهب إلى الكنيسة قط

 ٢٦

فكنت أنا على الـساحل     . في هذه الأثناء كنت أمر بأصعب فترة في حياتي        

وكنت أمر  . والأصدقاء لم يكونوا كما أريد    . غربيالشرقي وعائلتي على الساحل ال    

كـل  . لم أشعر أنني وحيدة هكذا من قبل      . كنت أبكي كل يوم تقريبا    . بضائقة مالية 

. للغة العربيـة  على دراستي   هذا بالطبع كان يؤثر بالسلب على أدائي في العمل و         

ا وكانت دائما تـسدي لـي نـصائح   . هذا فبدأت تستمع إلى مشاكلي    سعاد  لاحظت  

فقالت أنني لو أسـلمت     . وكانت دائما على صواب   . من أفضل النصائح  ) إسلامية(

قالت لي هذا يوم الخميس     . كل الألم والإحساس بالوحدة   نفسي الله كليا سيزيح عني      

وعندما استيقظت في اليوم التالي شعرت براحة       . وفي الليل سألت االله أن يساعدني     

وقضيت نهاية الأسـبوع    . حل لي كل مشاكلي   تامة وانتهى الألم وعرفت أن االله سي      

وعرفت أنني كنت أعرف الكثير عن الإسلام       . مع سعاد وتحدثت معها عن الإسلام     

ويـوم  .  اجتماع مع مجموعة من الـسيدات      ويوم الأحد نطقت الشهادة في    ! لفعلبا

 بعد صلاة الظهر نطقت الشهادة فـي مـسجد الهجـرة            ١٩٩٥ يناير   ٢٠الجمعة  

 أتى شهر رمضان ذهبت إلى مكة لأداء العمرة في نهاية شـهر             وعندما. ينياچبفر

ولم أعـد   . وكان هذا أفضل شيء فعلته في حياتي      ). العشرة أيام الأخيرة  (رمضان  

  .أنظر للوراء بعد ذلك



من خلال تجربتي مع الإسلام عرفت أنك إذا اتبعت االله ستحصل على كل             

  ! هو أفضل شيء في الوجودمان بااللهإن الإي. ما تحتاجه وتتمناه إن شاء االله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٧

  



   السيدة كاكي ستارباك -٦

عميـدي  كانت بعد أن تم ت" الخلاص"أول مرة سمعت فيها عن المصطلح المسيحي     

كنت قد تعلمت فـي درس مـن        . ة وأنا في سن صغير    في كنيسة التعميد الجنوبية   

لقد تم تعميـدي فقـط      ". هب إلى النار  أن من لم يتم تعميده سيذ     "دروس يوم الأحد    

فشجعتني أن أقوم   . أتت أمي يوما إلى غرفتي وسألتها عن التعميد       . لإرضاء الناس 

لذلك يوم الأحد التالي ذهبت إلى الكنيسة وأثناء أداء الترانيم ذهبـت لأقابـل              . به

لمـاذا  "القسيس المسئول عن الشباب وابتسم لي وحياني ثم جلسنا سويا وسـألني             

." لأنني أحب المسيح وأعرف أنه يحبني     "صمت قليلاً ثم قلت     " يدي أن تتعمدي؟  تر

أتى أعضاء الكنيسة وحيوني واحتـضنوني وانتظـروا أن يـتم           بعد أن قلت هذا     

  .تعميدي في خلال أسابيع

وأنا فـي   . عندما كنت صغيرة كنت أشارك في دروس يوم الأحد بالكنيسة         

لبنات التي تجتمع في الكنيسة أسبوعيا      سن المراهقة كنت عضوا في مجموعة من ا       

في فترة الشباب ذهبت إلى معـسكر مـع         . وتقوم بأنشطة وتقيم معسكرات سنوية    

بالرغم من أنني لم أقض وقتًا طويلاً معهم إلا أنهـم كـانوا             . مجموعة من الشباب  

الفتاة التي تعزف علـى البيـانو فـي    "و " ابنة منظم جماعة الشباب   "يعرفون أنني   

ذات مساء في المعسكر كان هناك رجلاً يتحدث عـن زواجـه          ". ت الكنيسة مناسبا

قال أنه نشأ في الولايات المتحدة حيث يتقابل الأولاد والبنات          . وكيف قابل زوجته  

. بشكل طبيعي، لكن الفتاة كانت توافق أن تقابله على شرط أن يكون معها حارس             

لقد . صبح له الحق أن يحضنها    وعندما تقدم لها أ   . ولأنه كان يحبها وافق على ذلك     

  .تعجبت كثيرا من هذا

 ٢٨

    كنت أرى  . وبدأ دور الدين يتغير في حياتي     . بعد عدة سنوات انفصل والدي

كان والدي يعمـل فـي      . ر طفل  وجهة نظ   مثاليين فأنا كنت أنظر لهما من      والدي

. وكانت أمي تعمل مع جماعـات الـشباب       . ة والجميع يعرفونه ويحترمونه   الكنيس

وكنا نذهب  .  أن أقوم برعاية والدي وأخوتي     دما غادرت أمي المنزل كان علي     عن

. للكنيسة لكن عندما نذهب لزيارة أمي في نهاية الأسبوع يقل ذهابنا إلى الكنيـسة             

الذي يتحـدث    ("رسالة إلى أهل كورنث   " منزل أبي كنا نجتمع ليلاً لنقرأ        ونحن في 



كان .  لدرجة أنني حفظته عن ظهر قلب      وكنا نقرأه كثيرا  ). عن الحب وفعل الخير   

  .والدي يعتمد على هذا الكتاب كثيرا لكنني لم أعرف لماذا

في هذه الفتـرة كانـت      . بعد ثلاثة أعوام انتقلت أنا وأخوتي إلى منزل أمي        

ولذلك شعر أخوتي أن الذهاب إلـى       . أمي قد توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة تماما       

أول يوم لي   . تعرفت على أصدقاء جدد وحياة جديدة     . الكنيسة ليس شيئًا ضروريا   

ثاني يوم بالجامعة دعتني لقـضاء نهايـة        . بالجامعة تعرفت على فتاة ودودة جدا     

واندمجت مع عائلتها   . الأسبوع معها في بيتها لأقابل عائلتها ونذهب للكنيسة سويا        

. في الكنيـسة  واندهشت كثيرا عندما رأيت حشدا كبيرا       . وشعروا أنني فتاة مهذبة   

  .بالرغم من أنني كنت غريبة على الكنيسة إلا أن جميعهم رحبوا بي

بعد فترة من البقاء مع عائلتها والذهاب إلى الكنيسة بدأوا يتحدثون معي عن             

الترجمة الحرفية لكتاب الأب    (إنهم يتبعون العهد الجديد     . بعض العقائد في الكنيسة   

لم يكـن   . لات موسيقية، لكنهم كانوا يغنون    لا يوجد لديهم في الكنيسة أي آ      . )ولپ

هناك دعاة جدد، لكن كان يوجد بعض الدعاة الكبار الذين يؤدون الشعائر كل يوم              

ا يحتفلـون   وولم يكون . ولم يكن مسموح للسيدات أن يلقين خطبة في الكنيسة        . أحد

 كل يوم أحد كانوا يشربون النبيذ ويتناولون الخبـز        . بالكريسماس أو بعيد الفصح   

بالرغم من  . وكان التعميد ضروريا جدا حتى يصبح كل مذنب مؤمنًا        . الغير مخمر 

أنني قد تم تعميدي من قبل إلا أن الكنيسة كانت ترى أنني سأذهب إلى النار إن لم                 

هـل أنـا    . كانت هذه بمثابة نقطة تحول في إيمـاني       . يتم تعميدي ثانيةً بطريقتهم   

اطئًا في الكنيسة؟ هل حقًا يجـب تعميـدي         قضيت كل هذه السنين أتلقى تعليما خ      

  ثانية؟

 ٢٩

ذات مرة كنت أتحدث عن الدين مع أمي وأخبرتها عن حيرتي وأنني أحتاج             

وبدأت أنتقد الشعائر في كل الكنـائس لأن الـدعاة لا           . لأحد يوضح لي كل شيء    

ولم أفهم لمـاذا لا يقـرأون       . يفعلون شيئًا سوى روي حكايات بعيدة عن الإنجيل       

بالرغم من أنني كنت أفكر في التعميد كـل يـوم           .  أنه ذو أهمية كبيرة    مع الإنجيل

وكنـت أدعـو الإلـه أن       . أحد لمدة سنتين تقريبا إلا أنني لم استطع اتخاذ القرار         

فـي العـام التـالي      . ، لكن لم يحدث هذا أبدا     يرشدني إلى التعميد إذا كان صوابا     



ويوم الأحد كنت أذهب إلـى      . كنائسبالجامعة كنت أشعر أنني انفصلت عن كل ال       

وكنت أريد أن انضم لجمعيـة التعميـد    . الكنيسة مع الأصدقاء لانتقاد الشعائر فقط     

عندما ذهبت إلـى    . لكنني كنت أشعر أن هذه الجمعية أيضا بها كثير من الأخطاء          

وعنـدما  . الجامعة اعتقدت أنني سأجد كنيسة مثل كنيسة المسيح، لكنني لم أجدها          

ارة أمي في نهاية الأسبوع كنت أذهب للكنيسة حتى أشعر بالانتماء           كنت أذهب لزي  

  .والترحيب

في السنة الأخير بالجامعة كنت أذهب يوم الأحد إلى كنيسة ويك فـوريس             

بالرغم من أنني كنت ضـد عقائـد        . لأغني مع الكورال لكي أتكسب بعض المال      

في شـهر   . المالالكنيسة إلا أنني تحملت سماع الشعائر في سبيل الحصول على           

ودود وذو فكـر    إنه إنسان   . أكتوبر قابلت مسلما كان يسكن معنا في سكن الطلاب        

وتحدث معي عن   . وذات مساء أخذت أسأله أسئلة فلسفية عن الدين والعقيدة        . ثاقب

هل نحن نؤمن   : لكن أول جملة نطقها جعلتني أفكر في إيماني       . العقائد التي يتبعها  

و الدين الحق لمجرد أننا ولدنا على هـذا الـدين؟ وأخـذنا    أن الدين الذي نعتنقه ه 

فـي  . نتقابل كل يوم وأسأله المزيد من الأسئلة، لكنه لم يعد يجبني على الأسـئلة             

وتعرفت علـى  . الصيف التالي عملت في محل كتب وأخذت أقرأ كتبا عن الإسلام      

 الإجابـة   ثم بدأت أبحـث عـن     . مسلم آخر في الجامعة وبدأت أسأله عن الإسلام       

وذهبت إلى المسجد مرتين هـذا العـام وشـعرت بالـسعادة     . لأسئلتي في القرآن  

  .والألفة

 ٣٠

بدأت أشـعر بالمـسلمين     . بعد أن قرأت عن الإسلام طوال فصل الصيف       

ذات مرة في كورس عن الإسـلام       . أكثر، وبدأ يزعجني أي شيء خطأ يقال عنهم       

م أعـرف كيـف أُصـحح لـه         قال المعلم تعليق خاطيء أزعجني كثيرا لكنني ل       

. بجانب دراستي انضممت إلى منظمة الوعي الإسلامي الجديدة بالجامعة        . المعلومة

كنت . وكنت الفتاة الوحيدة المشتركة وكنت أيضا المسيحية الوحيدة في المجموعة         

أفعل كل شيء يفعلونه، فتوقفت عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وبدأت أصوم             

  . . . هناك اختلافًا بيني وبينهملكن مازال. شهر رمضان



شعرت أنها  . بدأت أُغطي شعري  . في نهاية هذا العام حدثت تغيرات كثيرة      

كـن  لم أ . فكرة رائعة جدا أن يكون زوجي هو الوحيد الذي يمكنه أن يرى شعري            

 عن الحجاب من قبل حيث كان هناك الكثير من الأخوات في المسجد لا              تسمعقد  

.  أبحث عن مواقع عن الإسلام عبـر شـبكة الانترنـت           وأخذت. يرتدين الحجاب 

. لبعض المسلمين، لكنني لـم أجـد      وكنت أريد أن أجد عناوين البريد الالكتروني        

 ـفبدأت أتصل بهم عن طريق موقع للزواج عبر الانترنت وكنت أبدأ رسالتي               بـ

 داوفي خلال أيام وصلتني ردو". لكنني أود أن أعرف الإسلامأنا لا أطلب الزواج    "

واحد من باكستان يدرس في الولايات المتحدة وآخر من الهنـد           من ثلاثة مسلمين    

وكانوا جميعـا متعـاونين     . ويدرس في بريطانيا والثالث يعيش في دولة الإمارات       

لكنني كنت أراسل الذي يعيش في الولايات المتحدة أكثر لعدم وجـود            . معي للغاية 

وعرفـت أن   . ان يجيبنـي بالتفـصيل    كنت أرسل له أسئلة وك    . فرق في التوقيت  

الإسلام هو الدين الحق وأنه يحقق المساواة بين كـل البـشر بخـلاف ألـوانهم                

. وكنت أرجع للقرآن لأجد إجابة على الأسئلة المعقـدة        . وأعمارهم وأجناسهم، إلخ  

والآن أشعر بحاجة ماسة لأن أقول الشهادة       . شعرت بشيء من الأُلفة مع المسلمين     

في مساء يـوم الخمـيس   . لمت أن االله واحد وأن المسيح ليس إلها    وع. في المسجد 

. كنت أتحدث مع الأخ عبر الهاتف وأسأله مزيدا من الأسئلة ويجيبني بكـل دقـة              

  .فقررت أن أذهب اليوم التالي إلى المسجد

وأخته الغير مسلمة،   " ويك فوريست "ذهبت إلى المسجد مع الأخ المسلم من        

. أخبرته أنني أريد أن أتحدث مع الإمام بعد الخطبة. نت أنويهلكنني لم أخبره بما ك  

). يحمدون االله ويتلون آيات من القرآن ويركعون الله       (بعد الخطبة صلى المسلمون     

        سلمة    ثم أتى الإمام ليتحدث معي وسألته ماذا يجب عليفقـال  .  أن أفعل لأصبح م

لي أن هناك بعض الأساسـيات التـي يجـب أن           

لا إله إلا   (بجانب نطق الشهادة    لام  أعرفها عن الإس  
 وأخبرته بأنني كنت أقـرأ     ). ا رسول االله  االله محمد

عن الإسلام لأكثر من عام وتعلمت الكثيـر والآن         

 ١٩٩٦ يونية   ١٢ونطقت الشهادة وأصبحت مسلمة يوم      . أنا مستعدة لأصبح مسلمة   

 ٣١



ثم ذهبـت   . ة بدأت أتعلم الصلا   وكانت هذه هي الخطوة الأولى، بعدها     . مد الله حوال

  . سالم وارتديت الحجاب بعد أسبوعين-لزيارة مسجد آخر في ويستون

فمدير العمل لم يرض    .  هناك بعض المشاكل في العمل بسبب الحجاب       تكان

لكننـي أرى أن    . بارتدائي الحجاب معتقدا أنه سوف يعوقني عـن أداء وظيفتـي          

ل كثيرا من المسلمين كل     كنت أقاب . الحجاب لا يقيدني وأشعر بالحرية وأنا أرتديه      

عندما بدأ العام الدراسي الجديد أخـذت قيـادة منظمـة المـسلمين             . يوم الحمد الله  

 خوة للقيام بأنشطة وأذكرهم بكل شيء حتى أطلقوا علـي         وبدأت أدفع الإ  . بالجامعة

  ". الأم كاكي"

بدأت أدرس كورسا في الإسـلام والمـسيحية        في النصف الدراسي الأخير     

االله وما شاء االله كنت سعيدة أن أكون ممثلة للإسلام وأخبر الناس عـن              . يةواليهود

  .محقيقة الإسلاوعن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٢

  



  السيدة كريمة سلاك رازي – ٧

ولم أكن أصدق أنني ممكن أن أعتنـق        . ١٩٩١ سبتمبر   ٢٠لقد نطقت الشهادة يوم     

فأنا أرى الآن أن حياتي كلهـا       . كان االله دائما يرشدني   .  في يوم من الأيام    مالإسلا

من الصعب أن أحصر كل العوامل التي أدت إلى اعتنـاقي           . كانت طريقًا للإسلام  

كانت من أجمل سـنين     . فكان طريقي للإسلام رحلة استمرت ثلاثة أعوام      . الإسلام

وتغيرت كثير من العقائد    . لقد تغيرت نظرتي لنفسي وللمجتمع بشكل كبير      . عمري

في بعض الأوقات كنت أخشى أن أضل وأوقات أخرى كنت          . االتي كنت أؤمن به   

. وخلال هذه السنوات عرفت الكثير عن الإسـلام       . أشعر أن هذا هو الطريق الحق     

  . وبالتدريج أرشدتني دراستي إلى الإسلام ونطق الشهادة

نقصني بعض من الروحانية فـي      تقبل أن أعرف الإسلام كنت أعرف أنني        

. لقد نشأت إنـسانية علمانيـة     . شيء يعوض هذا النقص   لكنني لم أجد أي     . حياتي

. وكانت الأخلاق موجودة وأساسية في حياتي، لكن لم يكن لها علاقة بأي روحانية            

لكن الديانة المسيحية كانـت تبـدو لـي         .  في بلدي هي المسيحية    ةوالديانة السائد 

كنـت أتمنـى أن أدرس      . أخرىفلم أكن أعرف أي شيء عن أي ديانة         . متزمتة

لكنني كنـت  . لديانات الأخرى بتعمق حتى أجد شيئًا يعوض هذا النقص الروحاني   ا

فكنت أعيش في عائلة لطيفة، وكـان لـدي العديـد مـن             . راضية بحياتي آنذاك  

لكن فرصة مقابلة العديد    . الأصدقاء وكنت مستمتعة بدراستي في الجامعة ومتفوقة      

  .من المسلمين هي التي دفعتني لدراسة الإسلام

كان أكبر مني سنًا ويعمـل      . ريف من أول المسلمين الذين شجعوني     كان ش 

وكان يقول أنه بالرغم من أن العائد المادي من         . في برنامج تعليمي انضممت إليه    

وظيفته ضئيل إلا أن السعادة التي يشعر بها عند تعليم الطلبة كانت تعوضه عـن               

.  أكثـر مـن كلامـه      وقد أعجبني جدا أن أفعاله    . كان يتحدث بهدوء وصدق   . هذا

كان هذا عـام    ". أن أصل لهذا الهدوء والسَكينة عندما أكون في سنه        "وكنت أتمنى   

١٩٨٧.  

 ٣٣

. وكلما قابلت مسلمين كلما أدهشني الهدوء والسكينة بداخلهم وقوة إيمـانهم          

هذه الأرواح الهادئة الرقيقة تُخالف صورة العنف والقسوة التي كنت أعرفها عـن             



ديقًا مسلما لأخي يدعى عمران وشعرت أن هذا هو الإنـسان           ثم قابلت ص  . الإسلام

. فهو ذكي ومخلص ومستقل ويـنعم بالهـدوء والـسكينة         . الذي أريد أن أتزوجه   

في البداية لم أكن أنـوي اعتنـاق        . وعندما اتفقنا على الزواج بدأت أدرس الإسلام      

فقلت . لاده الإسلام لكنني كنت أود أن أتعلم الإسلام لأنه يريد أن يتعلم أو          . الإسلام

لكنني يجب  . طالما سيكونوا صادقين وهادئين وطيبين مثلك فأنا سأكون راضية        "له  

  ." جيداأولاً أن أفهم الإسلام

عرفت أن سبب إعجابي بهذه الأرواح الهادئـة هـو احتيـاجي للـسكينة              

في الجامعة أو   في  كان هناك دائما فراغًا بداخلي لا يملأه أي نجاح أحققه           . والرضا

بمـا  . إلا أنني في هذا الوقت لم أعترف بإعجابي بالإسـلام         . العلاقات الاجتماعية 

كنت أعتقد مـن  . أنني نصيرة للمرأة فكانت قراءاتي الأولى عن المرأة في الإسلام   

 يجـب   المسلمة أن المرأة    الجامعةقبل أن الإسلام يضطهد المرأة، فكنت أدرس في         

فكنت أرى أن الحجـاب مـا هـو إلا          . لقهرتغطي رأسها با  أن  أن تبقى بالمنزل و   

. عرفت أنه احترام للذات والكرامة    فيما بعد   اضطهادا للمرأة من قبَل الرجل، لكنني       

حـرر المـرأة    اكتشفت أن الإسلام    . يرا لكل ما اكتشفت من قراءاتي     فاندهشت كث 

 ومنهـا أن  . للمرأة هنا هذا القرن فقـط     حقوقًا منحت   في القرن السادس    وأعطاها  

يكون لها ورث وأن تحتفظ باسمها بعد الزواج ويكون لها حـق الإدلاء بـصوتها               

  . وحق الطلاق

لكنني كنت أجد إجابات    . فكنت دائما أقاومه  . هذا الفهم للحقيقة لم يكن سهلاً     

لزوجات؟ إن تعدد الزوجات مسموح فقط عندما       لعلى أسئلتي مثل لماذا يوجد تعدد       

وكان مسموحا أيضا في الأوقـات التـي        . ل بينهن يكون الرجل قادرا على أن يعد     

يزداد فيها عدد النساء على الرجال مثل وقت الحرب حتى لا تُحرم المـرأة مـن                

وكل الإجابات على أسئلتي أثبتـت لـي أن الإسـلام           . حقها في الزواج والإنجاب   

  .أعطى المرأة حقوقها كاملة

 ٣٤

 السنة التاليـة كنـت      .لكن كل ما اكتشفته عن الإسلام لم يقلل من مخاوفي         

بعد أن انتهيت من كورسات دراسات أمريكا اللاتينية        . أعاني من اضطراب شديد   

وقد مكنني هـذا مـن دراسـة        .  قررت أن آخذ عاما لأدرس فيه      ١٩٨٩في ربيع   



كنـت  قد ف.  يتناسب مع نظرتي للحياةالفهم لمإلا أن هذا  . الإسلام وفهم المزيد عنه   

لكن هل الدين هو الحقيقة؟ أليـست  .  مجرد عامل مساعددائما أنظر للدين على أنه    

الأديان هي التي تُسبب الحروب والظلم في العالم؟ وكيف سأتزوج رجلاً يتبع أحد             

الأديان الأساسية؟ كل يوم أسمع في الأخبار والراديو وأقرأ فـي الجرائـد عـن               

 ينتمـي   تزوج رجلاً هل أنا نصيرة المرأة ممكن أن أ      . اضطهاد المرأة في الإسلام   

وخلال عدة أشهر   . وبدأ الناس يتحدثون عني   .  شديدة  في حيرة  لهذا المجتمع؟ كنت  

وكل مـا   . أصبحت لا أعرف الصواب من الخطأ     . انقلبت حياتي رأسا على عقب    

  . وأسودا أصبح رمادياأكان أبيضا 

شيئًا أقوى من رغبتي في     . . . لكن كان هناك شيئًا يدفعني لأواصل البحث      

 عن دراسـة الإسـلام      كان بمقدوري في أي لحظة أن أتوقف      . من عمران الزواج  

أبـدا وكـان    إن أسرتي وأصدقائي لم يتركـونني       . وأعود إلى أسرتي وأصدقائي   

 ا تأثيرهم عليا ما   و.  قويأنـا   ما الذي يقولونه عنـي الآن ف       كنت أتساءل تُرى  كثير

تي وأصدقائي الذين أثق    فكنت فقط أتحدث مع عائل    . أهتم برأي الآخرين عني   دائما  

  .وواصلت القراءة والبحث. أنهم سوف لا ينتقدونني

كنت قد حققت نجاحات في كتابـة       . كانت دراستي للإسلام بحثًا عن الهوية     

اكتشفت أنني كنت أكتب دائما من      . لكن شخصيتي لم تتغير أبدا    . الأبحاث والرسائل 

بالرغم من أننـي أعـرف أن       . ةكنت خائف . أجل الآخرين أما الآن فأنا أقرأ لنفسي      

لا أعتمد عليهم   قررت أ . د عندهم الإجابة على أسئلتي    عائلتي تحبني إلا أنني لم أج     

وبالرغم من أنني كنت أعجب كثيـرا       . فعمران دائما يجيب على أسئلتي    . يومبعد ال 

كنت أريد أن أشعر أنني     . بصبره وقوة إيمانه لكنني لم أكن أريد الاعتماد عليه كليا         

. فشعرت أنني وحيدة بلا أحد أعتمد عليه      . فعل ذلك من أجل نفسي لا من أجله هو        أ

  .وواصلت القراءة. وحيدة ومليئة بالشك والحيرة. . 

 ٣٥

بعد أن أشبعت فضولي عن المرأة في الإسلام واندهشت لما قرأت بـدأت             

عندما بـدأت   . أقرأ عن الحياة في الإسلام وعن الرسول محمد وبدأت أقرأ القرآن          

صـدقه وأمانتـه   . . . شعرت أنه قائد فوق العادة       قراءة عن الرسول محمد     ال

رغم كل شيء وحسن خلقه وحكمته ورؤيته للحاضر والمستقبل كل هـذا جعلنـي          



. غم كل ما حققه من نجـاح      وتحمله المصاعب وتواضعه ر   . أعيد النظر في إيماني   

وفي قمة نجاحه وفي وقت كان ممكن أن يتمتع فيه بثروة طائلة فضل أن يبقى مع                

  .أصدقائه الفقراء

كيف يمكن أن يكـون هـذا       "وسألت  . وبدأت أتعمق أكثر في دراسة القرآن     

إلى أن هناك أجزاء في القرآن لإرشاد       بالإضافة  " القرآن العظيم من صنع الإنسان؟    

فكنت أتعجب كيف أن الرسول نفسه يلام على        . نفسه وأجزاء أخرى تلومه   الرسول  

وكنت أحيانًا  . مع نفسي وكلما قرأت أكثر في القرآن كلما زاد صراعي         . فعل شيء 

لكنني وصلت فجأة لجملـة كأنهـا       . أرفض أن أفهم أو اقتنع بأي شيء في القرآن        

ب وشك شـديدة وكنـت      كنت في هذه الفترة في حالة اضطرا      . موجهة لي مباشرةً  

: البقـرة (أقرأ آيات قرب نهاية السورة الثانية ﴿لا يكلف االله نفـسا إلا وسـعها﴾               

بالرغم من أنني لم أعترف في هذا الوقت أنني آمنت باالله إلا أنني شعرت              ). ٢٨٦

  .براحة شديدة عند قراءتي لهذه الآية

لتي قوية  هل ستظل علاقتي بعائ   . وكلما درست الإسلام كلما زادت مخاوفي     

بالزواج من رجـل ينتمـي لمجتمـع        إن اعتنقت الإسلام؟ هل سينتهي بي الأمر        

كنت أعتقد أن الإنسانية العلمانية هـي       " واسعة الأفق؟ "يضطهد المرأة؟ هل سأظل     

وبالتدريج بدأت أدرك أن الإنسانية العلمانية مـا هـي إلا           . الأوسع أفقًا في العالم   

 واحد له مذهب وأنني يجب أن أختار مذهبا،         وأدركت أن كل  . مذهبا من المذاهب  

في هذه الفتـرة    . ويجب أن أثق بعقلي واتخذ قراراتي بنفسي وألا أتأثر بأصدقائي         

  .أكثر حرية من أي وقت مضىدما بدأت احتفظ بكل شيء لنفسي أصبحت عن

بعد عامين ونصف كنت قد انتهيت من قراءة القرآن وقد سعدت بإعجـازه             

وعرفت أيضا أن   . العظيمة وقرأت حياة الرسول    . متهفي وصف الطبيعة وحك   

الإسلام يدعو للمساواة بين كل الفصائل والأجناس والطبقات ولا فـرق بيـنهم إلا              

  .بالتقوى

 ٣٦

هل أنـا   : للسؤالوبدأت أشعر بالثقة في نفسي وفي قراراتي حتى وصلت          

فبعد إشباع فضولي عن الإسلام وقواعده      . أؤمن بإله واحد؟ فهذا هو أساس الإسلام      

كأنني عدت إلى الوراء وأخذت أبحث حتى وصلت        . وظهوره وصلت لهذا السؤال   



هل سأؤمن بشيء أعظـم؟  . يجب أن أكمل دراستي أولاً ثم أنظر لهذا السؤال      . إليه

  لعلمانية؟ هل سأتخلى عن مبدأ الإنسانية ا

وذات مساء سجدت ولمست    . ومرتين قررت نطق الشهادة ثم غيرت رأيي      

الأرض بجبهتي كما رأيت المسلمين يفعلون، وسألت االله أن يرشـدني وشـعرت             

بقلبي ي هذه اللحظة أصبحت مسلمة      ربما ف . لهدوء وأنا في هذا الوضع    بالسكينة وا 

  .لنطق الشهادةبعد لكن عندما وقفت لم أكن مستعدة 

وبـدأت  . بدأت وظيفتي الجديدة وهي التدريس بالجامعـة      بعد أسابيع قليلة    

وكلمـا  . الكثير من التدريس والنظام وتـصحيح الأوراق      . . . الأيام تمر بسرعة    

 ووجدت أن حياة الرسول     . مرت الأيام كنت أخشى الموت دون أن أؤمن باالله        

وفي هذه اللحظة شعرت بالاستعداد التام مـن        . والقرآن أكبر دليل على وجود االله     

. . كنت دائما أبحث عن حقيقة تصل للقلب والعقل معا          . كل قلبي لاعتناق الإسلام   

ووجدت هـذه الحقيقـة فـي       . حقيقة تربط بين الفعل والفكر بين العقل والعاطفة       . 

بعد أيام قليلة من نطـق  . بهذه الحقيقة تحقق لي الثقة بالنفس وحرية الفكر      . الإسلام

بعد . الشهادة كتبت في جريدتي أنني وجدت في الإسلام الاستقرار لأفكاري وعقلي          

 .الإيمان باالله وجدت الباب لحرية العقل والروح
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  .حكاية مسلمة كندية: اكتشاف الاسلام.  السيدة لارا– ٨

  سم االله الرحمن الرحيم﴾﴿ب

  .١٩٩٦ إبريل ٢٥

من أصل اسكاندنيفي وأصـول     كندية المنشأ   أنا  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    

.  عندما كنت في الثالثة والعشرين من عمـري        ١٩٩٣وأسلمت منذ فبراير    . أخرى

وفي منتصف سن المراهقـة     . ونشأت وأنا لا أنتمي لأي دين لكنني لم أكن كافرة         

  . ولم أهتم كثيرا بالديانة المسيحية. فكر في الدين وآمنت بالتوحيدبدأت أ

 ٣٨

أول مرة أتعامل فيها مع المسلمين كانت عندما تعرفت على بعض الطلبـة             

ومن خلالهم عرفت بعض الأشـياء      . ١٩٨٨المسلمين من جميع أنحاء العالم عام       

 ـ. ١٩٩٢وبدأت أهتم بالإسلام عام     . مثل صيام رمضان  عن الإسلام    ي فـصل   وف

الصيف كانت هناك جريدة كندية تنشر مقالات تهاجم الإسلام وتقدم أمثلة لمسلمين            

إن غير المسلمين   . وهدف هذه المقالات هو الإساءة للإسلام     . يحتجوا على الإسلام  

دائما ما يحكمون على الإسلام من خلال تصرفات بعض المسلمين التي لا تمـت              

كن مسلمة في هذا الوقت أرسلت رسالة إلـى         بالرغم من أنني لم أ    . بصلة للإسلام 

 أن أعرف كـل     شعرت يومها أنني أريد   و. محرر هذه الجريدة لأدافع عن الإسلام     

بدأت أقرأ مقالات عن الإسلام من مجلة الوعي الإسلامي فـي           . شيء عن الإسلام  

وأنه رسـول  ) المسيح(إحدى المقالات كان عن سيدنا عيسى عليه السلام         . الجامعة

فأحضر . وطلبت من أحد المسلمين أن يحضر لي كتبا عن الإسلام         . للإسلاميدعو  

 هل هذا "واندهشت كثيرا   .  مشهورين لي كتبا عن العقيدة الإسلامية لكاتبين مسلمين      

وبدأت أقرأ عن الإسلام في كتب موثوق بهـا         ". هو الإسلام؟ يبدو أنه الدين الحق     

من المستحيل أن يعرف الإنسان الإسلام عن طريق        . مثل حياة الرسول محمد     

المصادر التي يقرأون فيها عن الإسلام      تحري   وعلى من يعتنقوا الإسلام      !مالإعلا

 ـ      وليس بالضر . حتى لا يضلوا   رف الإسـلام إذا    ورة أن يكون الكاتب مسلما أو يع

. وعرفت الكثير عن الإسلام من كتاب وكاتبات مسلمين مثقفـين         . سمه عربيا كان ا 

وتوقفت عن شرب الخمـر وأكـل لحـم         . وبدأت أغير سلوكي وأتصرف كمسلمة    

 أو عطور   چ ماكيا عأو أض وكنت أرتدي زيا محترما ومحتشما ولا أتزين        . الخنزير



وذهبت لزيـارة   . سلاميةوبدأت آكل لحوما ذبحت طبقًا للشريعة الإ      . ارج المنزل خ

  .مسجد في مدينتي لأول مرة

لأن الإسلام الـذي    . قبل أن اكتشف الإسلام لم أكن أعرف شيئًا عنه تقريبا         

فكانت الفكرة التي   . كنت أسمع عنه من خلال وسائل الإعلام ليس الإسلام الحقيقي         

.  الحق ولم أكن أعرف أنه الدين    كونتها عن الإسلام هي أنه دين من صنع الإنسان          

ومثـل  ). خاضعين الله الخالق  (ولم أعرف أيضا أننا جميعا يجب أن نكون مسلمين          

. كل سكان الغرب ربطت الإسلام بالشرق ولم أدرك أن الإسلام لكل زمان ومكان            

وكلما قرأت عـن الإسـلام كلمـا ازدادت         . لكنني والحمد الله لم أكن أكره الإسلام      

  .رغبتي في أن أكون مسلمة

وأخذت أفكر في   .  الكثير عن الإسلام وسلوك الإنسان المسلم      بعد أن عرفت  

وذات يـوم وأنـا     . الإسلام وشعرت أنني مستعدة أن أقبل الإسلام وأكون مـسلمة         

كان هـذا فـي     . بالمنزل نطقت الشهادة وبدأت أصلي الخمس صلوات والحمد الله        

وحرصـت علـى أن أصـوم       . بعدة أيام  قبل حلول شهر رمضان      ١٩٩٣فبراير  

قبل أن أصوم كنت    . وجدت أن الصيام أسهل بكثير مما توقعت      . ن هذا العام  رمضا

في البداية أخذت فترة كـي ألتـزم بالـصلاة          .  من الصيام   علي شىأخشى أن يغ  

وبدأت . والصيام، فكنت أقع في بعض الأخطاء لكنها كانت فترة ممتعة وغير شاقة           

. إياه عند اعتناقي الإسـلام    فقد أعطوني   ) ترجمة عبد االله يوسف علي    (أقرأ القرآن   

ووجـدت أيـضا أن     . قبل ذلك كنت أقرأ فقط آيات من القرآن مذكورة في الكتب          

  .مفيدا جدا" الحلال والحرام في الإسلام"كتاب يوسف القرضاوي 

 ٣٩

فقد عرفـت أننـي     . ارتديت الحجاب ) في شهر رمضان   (١٩٩٦في يناير   

. فيجب أن أطبق الإسلام بأكملـه      .يجب أن أرتديه حتى أؤمن باالله سبحانه وتعالى       

منذ اعتناقي الإسلام وأنا أعرف أن على المرأة        

المسلمة ارتداء الحجاب، لذلك كنـت أنـوي أن    

 بالطبع كان يجب علـي    . ارتديه في أقرب وقت   

أن ارتديه فور اعتناقي الإسلام لكن اتخاذ هـذه         

الخطوة يكون صعبا حتى على المسلمات خاصة       



والغريـب أن   ! إنه من الغباء أن ينتقد الناس الحجاب      . ر مسلمة في المجتمعات الغي  

لم أشعر في حياتي أبـدا بكراهيـة        ! الراهبات لا ينتقدن أبدا على تغطية رؤوسهن      

سبب ترددي في ارتدائه هو خشية سوء المعاملة من الآخرين خاصـة            . للمحجبات

 أرتـدي الحجـاب   قبل أن. لكننا يجب أن نخشى االله وحده سبحانه وتعالى  . أسرتي

فكنت أرتديه عندما أذهب من بيتـي إلـى         . بشكل نهائي بدأت أتدرب على ارتدائه     

. المسجد ويوم الجمعة لأؤدي صلاة الجمعة وبالطبع كنت أرتديه في كـل صـلاة             

  .وقبل ارتدائي الحجاب بأسبوعين كنت أدعو االله سبحانه وتعالى أن ييسر لي الأمر

ولا .  لا أستطيع أن أخرج ثانية بدونـه       عندما ارتديت الحجاب شعرت أنني    

يهمني الآخرين فأنا التي سأُحاسَب على أعمالي وحدي ويجب أن أقـوم بـواجبي              

بب أنهـم لا    العائلة يكون أحيانًـا بـس     الاعتراض على الحجاب من قبل      . كمسلمة

  .يحبون أن أكون مستقلة ومتمردة على تقاليدهم

في . حميني من نظرات الرجال   بعد ارتدائي الحجاب شعرت بالأمان وأنه ي      

بعض الناس ينظرون إلـي     . البداية كنت أشعر بالخجل لكن بعد ذلك تعودت عليه        

إن علـى أي حـال      ! ربما لأنهم لم يعتادوا أن يروا شقراوات محجبـات        . بتعجب

  .ارتدائي الحجاب في حد ذاته دعوة للإسلام

 على كل مـسلم     بعد اعتناقي الإسلام بدأت أقرأ أكثر في الدين، فهذا واجب         

. والآن أتعلم اللغة العربية وآمل أن أقرأ القرآن باللغة العربية إن شاء االله            . ومسلمة

وأريد أن أكـون    . وكنت أقرأ وأناقش الإسلام مع المسلمين وأحضر خطبة الجمع        

فهذا واجـب علـى     ) جهاد النفس (تقية بقدر الإمكان وأحارب كل الأعمال السيئة        

  .م رائعا جدا وأحببت كوني مسلمةووجدت الإسلا. المسلمين
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   السيدة ملاك-٩

ولـم  . ولم أقابل مسلمين أبدا إلا في العام الماضي       . أنا مسلمة جديدة من ريتشموند    

لكنني كنت شـغوفة أن أعـرف       . أكن أعرف أن هناك مركزا إسلاميا في مدينتي       

 الموسـوعات وأي    كنت أقرأ فـي   . لم يكن لدي أي شيء أقرأه     . شيئًا عن الإسلام  

        ا  عون  كتب أحصل عليها، لكنها كلها لكُتاب غير مسلمين ويدكذب هو   اأن محمد 

الذي كتب القرآن في القرن السابع وأن المسلمون كانوا يعبدون الحجر الأسود وأن             

 اقتبس مـن الإنجيـل وأن        اعون أيضا أن محمد   ويد.  المرأة الإسلام يضطهد 

. الإسلام انتشر بالقرآن في يد والسيف في اليد الأخرى وأن كل المسلمون عـرب             

إله القمر عنـد العـرب      " وتالل"أُخذت من كلمة    " االله"ويوجد كتاب يقول أن كلمة      

  . هذه هي بعض الافتراءات والأكاذيب التي قرأتها. الوثنيين

إلـى  ) مرتـديتان الحجـاب   (ذات يوم جاءت سيدتان مسلمتان من باكستان        

كنت . أسألهما كل الأسئلة التي تطرأ على ذهني      وأصبحنا أصدقاء وبدأت    . الجامعة

وكنـت أدرس علـم     . شر من عمري  قد تركت الديانة المسيحية وأنا في الثانية ع       

اكتشفت أن كل   ت كثيرا لما يقولون و    دهش. الأحياء ولم أدرس أي شيء عن الدين      

في الصيف عدت إلى منزلي ثم أخذت شقة مـستقلة          .  ما هو إلا أكاذيب    هما عرفت 

وأثناء عملي أتـت  . وبدأت أعمل في وظيفة من الساعة السابعة حتى الحادية عشر  

ة فسألتها أين تذهب للعبادة ومتى فأخبرتني أن هناك مركزا          إلى المحل سيدة محجب   

  .إسلاميا في نفس الشارع الذي أعمل فيه

 ٤١

فـي  ثم ذهبـت    . لكن لم يكن هناك أحد    اليوم التالي   في  فذهبت إلى المركز    

وأخبرني أحدهم أن   . فوجدت بعض الناس هناك   ) كان يوم الجمعة  (اليوم الذي يليه    

. لظهر لألتقي ببعض الـسيدات    آتي الأسبوع القادم وقت ا    

عندما قال وقت الظهر كان يعني صلاة الظهر لكنني لم          

أكن أعرف ذلك فجئت في الساعة الثانية عشر الأسبوع         

. وسـبحان االله قـررت أن انتظـر       . التالي ولم أجد أحد   

صلاة الجمعة كانت في تمـام      (وانتظرت ساعة ونصف    

 أعطتني سيدة كتاب موريس بوكـاي     و. سوأخيرا قابلت بعض النا   ) الساعة الثانية 



كنـت  . عندما قرأته شعرت أنني أريد أن أكون مـسلمة        ". الإنجيل والقرآن والعلم  "

هو من عند االله سبحانه وتعالى وليس من تـأليف          أعرف أن كل شيء في القرآن       

غضب والـدي   . الأسبوع التالي لنطق الشهادة   في  فذهبت إلى المسجد    . إنسان أمي 

. فأتى إلى شقتي ومزق كل شيء بها حتـى المـصحف          . بالأمركثيرا عندما علم    

ألا تعتقدي أنه   "فاتصلت بالشرطة لكن عندما أتت الشرطة لم يفعلوا شيئًا وقالوا لي            

  .فانتقلت بعد ذلك إلى ناشفيل". على صواب؟

     حتى إذا  ( لأن القرآن يأمرنا بإكرام الوالدين       بالرغم من ذلك لم أُقاطع والدي

. ولأنني دائما أتذكر قصة عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه           ) نيا غير مؤمن  كان

الحمد الله أنه كافأني سبحانه وتعالى على مجهودي ورأيت أبي هذا الـصيف وقـد               

 .تقبل الأمر تماما وأعتقد أنه أدرك أنه من الصعب أن يبعدني عن الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٢

 



   ميشيل – ١٠

  .السلام عليكم

عندما تُوفي والدي تزوجت والدتي كاثوليكيا      . عائلة يهودية من نيويورك   أنا أنتمي ل  

وأنا فـي الخامـسة مـن       . لذلك نشأنا نحن أيضا كاثوليكيين    . وأصبحت كاثوليكية 

  .؟ لم أقتنع بهذا أبدا. . . عمري أخبروني أن المسيح إله 

. طـاق كانت الحياة هنـاك لا ت     . انتقلنا إلى الفلبين حيث ينتمي زوج والدتي      

ت أنا أصبح: وبسبب هذه الحياة الصعبة   . وتيقاس معي ومع أخ   وكان زوج والدتي    

  . بأخي الآخر الحالضاق وياتكحولأخي الدمن الكتابة وأضعيفة في 

وبـدأت أعمـل    . عندما كبرت عدنا إلى الولايات المتحدة وتركت المنـزل        

فلم أكـن   . قولم يكن عندي وقت للعبادة على الإطلا      . باجتهاد لأصرف على نفسي   

؟ كنت أحاول كثيرا العودة إلـى الـدين،          به أشعر أن الإله يساعدني فلماذا أهتم أنا      

كنت أقابل بعض المسلمين من حين لآخر وكان        . لكن الديانة اليهودية لم تكن مقنعة     

وبمرور الوقت بدأت فكرة الإسـلام تجـول        . يلفت انتباهي زيهم وشكلهم المختلف    

أدهشني حسن خلقه   . وقرأت قصة حياة محمد     . عنهفقررت أن أقرأ    . بخاطري

  . وصبره على الشدائد

بعـد أن قـرأت     . شعرت أن حياتي بلا هدف فبدأت أقرأ أكثر عن الإسلام         

مسلمة ولم أنـدم    وأصبحت  . سورة الفاتحة شعرت بأنني وجدت الطريق الصواب      

 ولـم أقتنـع   – االله –كنت أعرف أنه هناك إله واحد . على اتخاذي هذا القرار أبدا   

لكـن  . توفيت أمي بالسرطان بعد اعتناقي الإسلام بفترة وجيـزة        . بأي شيء آخر  

 إلى االله بكل معاناتي     بمجرد أن أتوجه  . إيماني ساعدني في التغلب على هذه المحنة      

.  الحياة التي يجب أن يعيشها الإنسان وهذا هو الدين الحق          فهذه هي . أشعر بالراحة 

 .أتمنى أن يصل الناس جميعا للطريق الحق وينعموا بالإسلام والسَكينة والسعادة
 
 
 
 

 ٤٣

  



   السيدة ناتاسيا إم كيلي– ١١

. وكنت أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد تقريبـا        . نشأت وأنا أؤمن باالله منذ الطفولة     

ومع ذلك لم يكن الدين يـشغل حيـزا         . غني في كورال الكنيسة   وأتعلم الإنجيل وأ  

وكنت دائمـا أدعـوه أن      . وأحيانًا كنت أشعر أنني قريبة من االله      . كبيرا من حياتي  

لكن هذا الشعور سرعان ما ينتهي عندما لم أكن         . يرشدني ويقويني في وقت الشدة    

  . إلا أنني ينقصني الإيمان بالرغم من أنني أؤمن باالله هفأدركت أن. أسأل االله شيئًا

. فكنت أعيش في هذا العالم وأشعر أن الإله يأتي في حياتنا من حين لآخر             

وكلما كبرت وزاد   . فهو أوحى للناس أن يكتبوا الإنجيل ومن خلاله يعرفوا الإيمان         

. فكنت أعرف أن الإله هو الذي ينظم هذه الحياة        . فهمي للحياة كلما زاد إيماني باالله     

كنت أشعر بالراحة أن هناك     . ن هناك إله لانتهى العالم من آلاف السنين       فإن لم يك  

ليا ترشد وتحمي الإنسانقوة ع.  

لكـن  . وأنا كذلك . الأطفال دائما ما يتبعون الدين الذي يكون عليه الوالدين        

وشعرت أن هناك فراغًا    . بدأت أفكر بعمق في الإيمان    في الثانية عشر من عمري      

لكـن  . وكلما شعرت بضيق اتجه إلى الإله وأدعوه      . إلا الإيمان  هفي حياتي لا يملأ   

وبناءا على كلام   . من هو هذا الإله؟ سألت أمي ذات مرة أدعو من الإله أم المسيح            

فقد . فكنت أعرف أنني يجب ألا أتناقش في الدين       . أمي كنت أصلي للمسيح وأدعوه    

 ةخصوص البروتـستانتي  وكنا نتناقش ب  . حاولت كثيرا أنا وأصدقائي أن نفعل ذلك      

ومن خلال هذه المناقشات كنت أحاول أن أجد شيئًا يمـلأ           . والكاثوليكية واليهودية 

إن . لذلك وأنا في الثالثة عشر من عمري بدأت أبحث عن الحقيقة          . الفراغ بداخلي 

لم أكن نشيطة في بحثي عن الحقيقـة        . البشر دائما في بحث عن المعرفة والحقيقة      

ت أمـي تغيـر     وقد لاحظ .  المناقشات والجدال وقراءة الإنجيل    لكنني استمريت في  

حيث بدأت أدخل في مرحلة إيمانية وبدأت أتنـاقش مـع           . سلوكي في هذه الفترة   

وعرفـت العقائـد والفـرائض وتعـاليم        . عائلتي في الأشياء الجديدة التي عرفتها     

  . المسيحية وبعض العقائد والفرائض اليهودية

 ٤٤

التـي تعتنقهـا    أدركت أنني إذا آمنت بالمسيحية      بعد عدة أشهر من البحث      

بالإضافة إلى ذنوبي في الماضـي، فـشعرت أن         . سأذهب إلى النار حتما   والدتي  



لم أقتنع بأي شيء في المسيحية بـالرغم مـن أننـي            . حياتي كلها تؤدي إلى النار    

لى وأتذكر مرات عديدة وأنا في الكنيسة كنت أُجبر نفسي ع         . حاولت كثيرا أن اقتنع   

وقد سمعت أنني إذا آمنت أن المسيح هو الإلـه سأضـمن            . سماع الدروس الدينية  

كنت دائمـا   . لم أذهب في حياتي قط لأتحدث مع القسيس       . الحياة الأبدية في الجنة   

في هذه الفترة كنـت فـي حالـة         . أخشى أن أسير في طريق يؤدي بي إلى النار        

  . في العالماضطراب وتأتيني كوابيس مفزعة وشعرت أنني وحيدة

لم أكن فقط ينقصني الإيمان بل كانت هناك كثيـرا مـن الأسـئلة تجـول                

كانوا . لكنني لم أتلقى إجابة مقنعة قط     . بخاطري وأسألها لأي مسيحي مثقف أقابله     

قالوا لي أنني يجب أن أؤمن بـاالله حتـى          . فقط يجيبونني بأشياء تزيد من حيرتي     

كنت فقط  .  أنا لا أؤمن ولم أؤمن بأي شيء       :إذًا هذه هي المشكلة   . أذهب إلى الجنة  

هـذا هـو    . أعرف أن هناك إلها وأن المسيح ابنه وقد أرسله الإله لينقذ البـشرية            

واستمرت أسئلتي  . لكن مازالت أسئلتي واستفساراتي أقوى من هذا الاعتقاد       . الأمر

ليه أتبع دينًا لمجرد أنه الدين الذي وجدت علمدة خمسة عشر عاما . وزادت حيرتي

ووصلت لدرجة أن بعض الإيمان الذي كان في حياتي انتهى هو الآخـر             . والدي

وكنت في حالة اكتئاب إلى أن أعطتنـي        . وفقدت الأمل لفترة  . وتوقفت عن البحث  

  ". حوار المسلم والمسيحي"صديقة كتاب 

 ٤٥

واكتشفت أنني كنت أبحث في المسيحية فقـط ولـم          . أخذت الكتاب وقرأته  

كانت معرفتـي بالإسـلام     . ولم أفكر في ترك المسيحية أبدا     . خرأنظر لأي دين آ   

. لكن هذا الكتاب أدهـشني    . في الحقيقة كانت كلها معلومات خاطئة     . محدودة جدا 

وبدأت أنظر  . وطلبت كتبا أكثر  . تؤمن بالإله فقط  وعرفت أنني لست الوحيدة التي      

. لها عن الفـرائض وكانت لي صديقة مسلمة كنت أسأ. ستنيرللإسلام من منظور م  

بعد شهرين من القراءة أتى شهر      . ممكن أن أعتنق الإسلام   من ال لم أفكر أبدا أنني     

وكنت أسـأل   . وكل جمعة كنت أشارك المسلمين الإفطار وقراءة القرآن       . رمضان

. كنت أتعجب كثيرا من قـوة إيمـانهم وثبـاتهم         . الفتيات المسلمات بعض الأسئلة   

بعد أن كنت أشعر بالوحدة لفترة طويلـة قـد          . لدينوشعرت بالانجذاب إلى هذا ا    

  .أتى الإسلام ليرشد الناس إلى الطريق الصواب. أراحني الإسلام كثيرا



. كنت أريد نظاما أتبعه في حياتي     . لم تكن العقائد هي أهم شيء بالنسبة لي       

لم أكن مقتنعة بأن مجرد إيماني بأن هناك شخصا هو منقذي سيضمن لي دخـولي               

كنت أريد التقرب من االله .  كنت أريد أن أعرف ما علي فعله لأنال رضا االله   .الجنة

وبدأت أشعر أن الإسـلام     . كنت أريد طريقًا إلى الجنة    . وأن أراقب االله في حياتي    

وذهبت للإحتفال بالعيد   . واستمريت في البحث  . وليست المسيحية يحقق لي كل هذا     

وبدخول الإيمان فـي    .  أصدقائي وكنت أحضر صلاة الجمعة والدروس الدينية مع      

. استمر الحال هكذا لمدة ثلاثة أعوام     . حياتي شعرت براحة البال والهدوء والسَكينة     

وأتـذكر  . وفي الأوقات التي أبعد فيها عن الإيمان كنت أتعرض لوسوسة الشيطان          

وبعد أن أستيقظ من هذه الكوابيس أجد       . أنه كان يدعوني إليه ويأتي لي في أحلامي       

هذه الكوابيس غيرت مـن     . ووجدت نفسي أنطق الشهادة   . ة منها في الإسلام   النجا

وحكيتها لصديقتي المسلمة فقالت لي أن الشيطان يحاول أن يجعلني أضل           . تفكيري

  . وأبعد عن الحقيقة

 بعد العودة من الدرس الـديني الأسـبوعي نطقـت           ١٩٩٧ مارس   ١٩في  

لا .  وأصبحت مـسلمة رسـميا      مارس نطقتها ثانية أمام شهود     ٢٦وفي  . الشهادة

 الحمل الثقيل الذي انزاح عن كـاهلي        نع مدى سعادتي ولا     نأعبر ع أستطيع أن   

وفي خلال خمسة أشهر من نطق الشهادة شـعرت أن          . وراحة البال التي أنعم بها    

  .فأنا أقوى الآن وأفهم الأمور أكثر. جعلني أفضلالإسلام 

هو أن أعمل لأنعم بالحيـاة      وأصبح لي هدفًا و   . تغيرت حياتي بشكل جذري   

وكل يوم أجتهد لأكون    . شغل الدين حيزا كبيرا من حياتي     والآن ي . الأبدية في الجنة  

هـا  أن فتاة في الخامسة عشر مـن عمر       كيف  وتعجب الناس كثيرا    . أفضل مسلمة 

  . بالإسلام في هذه السن المبكرةاالله أنه أنعم علي توحمد. تتخذ قرارا هاما كهذا

 ٤٦

والعيش مع أسـرة    . ل مسلمة في مجتمع مسيحي صعبا     جتهاد أن أظ  كان الا 

وتغلبت على هذه الصعاب فكنت أشعر      . إلا أنني لم أفقد العزيمة    . مسيحية أصعب 

أنني أفضل من أناس كثيـرين ولِـدوا        الأصدقاء  وأخبرني أحد   . أن جهادي يقويني  

ن ت أن سبعي  وعرف.  عظمة االله ورحمته   مسلمين لأنني أبحث وأجتهد حتى أدركت     

لم تكن عندي المقـدرة     . عاما على الأرض تعتبر لاشيء مقارنة بالخلود في الجنة        



أتمنى أن تساعد قـصتي هـؤلاء الـذين      . لأعبر عن شعوري بعظمة االله ورحمته     

  .ضلوا ويعيشون في صراع مثل الذي مررت به

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 .ناتاسيا إم كيلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٧

  



  ينوميپ الأخت – ١٢

  )كاري آن أوين. د(

أشهد أن لا إله إلا االله محمدا       . "السلام عليكم أسرتي العزيزة   . ١٩٩٧ يولية   ٤اليوم  

ونرى حكمته تتجلى أمامنا    . والله أسماء عديدة  . تلك هي كلمات الشهادة   " رسول االله 

 يحمينا مـن التفكـك      االله. لحب والصبر والرحمة في مجتمعنا    ووجوده يتبدى في ا   

 ويرشدنا إلى قـوة التـرابط الأسـري       . الموحش المتفشي في المجتمع الأمريكي    

هذا هو نمو الروحانية وأفضل أنواع الـسمو        . وواجباتنا كأعضاء في هذه الأسرة    

  .النفسي للذات

بدأ طريقي إلى الشهادة عندما تُوفي المخرج المحبوب توني ريتـشاردسون           

وقابلتـه  . دسون مخرجا عبقريا ومشهورا على مستوى العالم      كان ريتشار . بالإيدز

كانت كتابة المـسرحيات  . مرة في مسرحية لوثر وأنا في الرابعة عشر من عمري  

.  من الروحانية والرومانسية بداخلي وبيني وبين العـالم القاسـي          اي بعض تُحقق ل 

وكنت دائما  . وبدلاً من أن أحارب العالم أضع كل صراعاتي في كتابة المسرحيات          

لكنه عندما انتقل من إنجلترا     . أطمح في أن أدرس وأعمل مع مستر ريتشاردسون       

إلى أمريكا ليمارس الشذوذ الجنسي تُوفي بالإيدز وذهب معه شـعوري بالانتمـاء             

بعد عن المجتمعات الأمريكية والغربية وأبحـث فـي         وبدأت أ . للمجتمع الأمريكي 

لكن لماذا أبحث في الإسلام بالذات؟ كان       . لقيمالحضارة الإسلامية عن الأخلاق وا    

أجداد أمي يهود أسبان ويعيشون بين المسلمين إلى أن تفتت المجتمع اليهودي عام             

كنت دائما أشعر أن نداء المؤذن مثل انسياب المحـيط وحركـة الـسفن              . ١٤٩٢

  . وخطوات الخيل في الصحراء وتوكيد للحب ضد الظلم

 ٤٨

 وبدأت المسرحية عندما قرأت عـن إنـسانية         وبدأت تُنسج قصة في خيالي    

كـان االله دائمـا     .  اليهود وقت طرد أجـدادي اليهـود       نالخليفة عثمان مع اللاجئي   

بعـض  لإسلام وعرفت الكثير عن الإسـلام مـن خـلال           يوجهني في بحثي في ا    

والأخت رحيمة  . صديق من جمعية جنوب الخليج الإسلامية      مثل الإمام    الأشخاص

أول ". اقرأ"يزة ماريا عابدين وهي مسلمة أمريكية وكاتبة بمجلة         حسين وأختي العز  

حوار أجريته في بحثي كان في مجزرة للذبح طبقًا للشريعة الإسلامية فـي سـان               



 من خلال لقاءي بأول سيدة مسلمة أقابلهـا         مفرانسيسكو وكونت فكرتي عن الإسلا    

وتقـرأ وتتحـدث    . كانت ترتدي الحجاب وتمتاز بحسن الخلق والطيبة      . في حياتي 

وقد أدهشني كثيرا امتزاج عبقريتها بتواضعها ولفت نظـري لتـأثير   . أربعة لغات 

  .الإسلام على سلوك الفرد

مـن  . وبدأ الموضوع يتطور من مجرد مسرحية جديدة إلى مسلمة جديـدة          

وعرفت كيف  .  الإسلام لي مليئًا بالحياة    وبداخلال بحثي عرفت الكثير عن الإسلام       

ون بحسن الخلق والكرامة التي تسمو بهم وتقيهم مـن الـسقوط فـي              يتمتع المسلم 

وتعلمت كثيرا من الأخلاق الحسنة وحسن المعاملة بين        . المجتمع الأمريكي المنحَل  

وعرفت الزي الإسلامي المحترم الـذي      . المسلمين رجالاً ونساء دون عنف وقسوة     

  . يحفظ المجتمع ويسمو به

فأنا نشأت في سـوق العبيـد الملـيء بـالانحلال           ! كل هذا أدهشني كثيرا   

وكل من حولي ينتقدون شكلي، فقـد علمنـي المجتمـع           . والأمراض الناتجة عنه  

وبالتالي كل العلاقـات بـين      . الأمريكي منذ الصغر أن قيمة الإنسان في جاذبيته       

  . ى حسن الخلقالناس في المجتمع الأمريكي تعتمد أساسا على المظهر لا عل

أنا لم أقل أن المجتمع الإسلامي كامل لكن الفرق كبير جدا بين المجتمعـين            

لم أجد تفسيرا للصراعات في منطقة الشرق الأوسط إلا ما قالـه            . بشكل لا يصَدق  

لكننـي أحببـت    . إن إعاقتي منعتني من الصيام والصلاة بشكل طبيعـي        . الرسل

ل سلوك وكلام الرجـال والنـساء الـذين         واحترمت الإسلام الذي عرفته من خلا     

وفي أماكن أخرى حيـث     " مركز المسلمين الأمريكان للتعلم والأنشطة    "قابلتهم في   

وجدت الحرية من الصراعات والاضـطرابات النفـسية والـشعور بالروحانيـة            

  . والسَكينة

 ٤٩

كنت أُعجب كثيرا باحترام الإسلام للتعليم وحقوق       ما شعوري تجاه الإسلام؟     

أة ومساواتها بالرجل في المجتمع والزي المحترم وفوق كـل هـذا احتـرام              المر

فهذه من الأساسيات في حياتي فأنا في الواحدة والعـشرين مـن            . الإسلام للزواج 

ليـون  بإنه لرائع أن أشعر أن هناك واحـد ونـصف         . عمري وسعيدة في زواجي   

.  أو شرب الخمر   يشاركونني في الإسلام والقيم مثل عدم تعاطي المخدرات       مسلما  



. لكن أعظم هدية في الإسلام هي الحفاظ على المجتمع مـن الانحـلال والفـساد              

بإتبـاع الإسـلام    . وعلمنا الإسلام أن نكون أفرادا مسئولين عن علاقاتنا بالآخرين        

سنضمن تربية سليمة لأطفال أسوياء بعيدا عن العنف والقسوة التي تحرم الأسـرة             

  .منازل وفي الحياة عامةمن الأمان في المدارس وال

بـدأت أتكلـم عـن      " مركز المسلمين الأمريكان للتعلم والأنشطة    "وبمساعدة  

شعوري تجاه الإسلام وأن المجتمع الإسلامي مجتمع رائع يحترم الأخلاق والزواج           

أنا وزوجي سيلاس نشكركم علـى      . الإسلام يقينا من النار   . والإحساس بالمسئولية 

ى أن تقبلونا في الإسلام معكم ونود أن يـشعر أطفالنـا            ونتمن. تعاونكم وصداقتكم 

ونتمنى أن يكون هناك مدرسة إسلامية متقدمة في        . بالروحانية والسَكينة من حولهم   

 وربما يتم تـدريس العلـوم والحـساب علـى           .كل المجالات حتى الفن والرياضة    

في طريقنا  من فضلكم ساعدونا    ! الكمبيوتر وأقوم أنا بتدريس الكتابة وركوب الخيل      

ونشهد أن لا إلـه     . إلى الجنة ولا تنسونا في لقاءاتكم في مركز المسلمين الأمريكان         

قراءة تجعلني   يمحمدا رسول االله ناصر المظلومين وضحايا الحرب الذ       وأن  إلا االله   

  .أبكي، عليه أفضل الصلاة والسلامسيرته 

  .والسلام عليكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٠

  



   السيدة شريفة كارلو– ١٣

واالله . صة اعتناقي الإسلام بدت وكأنها تسير وفق خطة رسمها االله لي ومن معي            ق

وأنا في سن المراهقة تعرفت على مجموعة من الناس لهم          . هو أفضل هاد ومرشد   

هم مجموعة من الأفراد يعملون بالحكومـة الأمريكيـة ويـستغلون           . أفكار مدمرة 

  .مناصبهم لتدمير الإسلام

حدث معي لأنه رأى أنني لبقة ومليئة بالحمـاس         واحد من هذه المجموعة ت    

وأخبرني أنني إذا درست العلاقات الدولية خاصة في الشرق         . وداعية لحقوق المرأة  

كان يريدني أن أذهـب     . الأوسط سيضمن لي وظيفة في السفارة الأمريكية بمصر       

 ـهناك وأستغل وجودي في أن أتحدث مع السيدات المـسلمات وأدفع           ن للمطالبـة   ه

فأنا كنت أرى على شاشة التلفزيون أن السيدات        . فرأيت أنها فكرة رائعة   . هنبحقوق

المسلمات مظلومات ومقهورات، لذلك أردت أن أحقق لهن الحريـة فـي القـرن              

  . العشرين

. وبدأت الدراسة بالجامعة ودرست القـرآن والحـديث وتـاريخ الإسـلام           

وأن أُحـرف الكـلام     . ودرست الطريقة التي أستغل بها هذه المعلومات في دعوتي        

لكن من خلال هذه الدراسة بـدأ       . كانت طريقة جيدة للإقناع   . حتى أقنعهن بما أريد   

ثيـرا مـن هـذا      لكنني خفـت ك   . الإسلام يجذب انتباهي وشعرت أنه دين منطقي      

 هذا التأثير بدأت آخذ دروسا في المسيحية مع أسـتاذ فـي             ولأتغلب على . الشعور

وشعرت أنني الآن بين    .  من جامعة هارفارد   تم اللاهو الجامعة معه دكتوراة في عل    

لا يؤمن بالثالوث   أنه  مسيحي موحد أي    نفسه  لكن اكتشفت أن هذا الأستاذ      . أيد آمنه 

  .ويؤمن أن المسيح رسول

 ٥١

وبدأ يثبت ذلك بقراءة الإنجيل الأصـلي باليونانيـة والعبريـة والآراميـة             

بعد . لتي أدت إلى هذه التغيرات    كيف تم التحريف عبر التاريخ والأحداث ا      ويوضح  

الانتهاء من هذا الكورس لم أعد مقتنعة بديني وفي نفس الوقت لم أكن مستعدة بعد               

واستمريت في دراستي لمدة ثلاثة أعوام من أجل وظيفتـي فـي            . لاعتناق الإسلام 

 واحـد مـن   ووجـد   . وفي هذه الفترة كنت أسأل المسلمين عن عقائدهم       . المستقبل



ن كنت أسألهم أنني والحمد الله مهتمة بالدين فبدأ يعلمني الإسلام جزاه            المسلمين الذي 

  . وكان يتحدث معي في الدين في كل فرصة ممكنة. االله خيرا

وذات يوم اتصل بي وأخبرني عن جماعة من المسلمين أتوا لزيارة المدينة            

 ـ  . ووافقت وذهبت لأقابلهم بعد صلاة العـشاء       . ويريدني أن أقابلهم   والي كـانوا ح

ومـا  . كان يجلس أمامي رجل من باكستان     . وجلست أتحدث معهم  . عشرين رجلاً 

وأخذنا نتناقش أنا وهـو  .  ويعرف الكثير عن المسيحية أيضاشاء االله كان مثقفًا جدا  

وقد أكد لي هذا الرجـل الحكـيم        . في أمور في الإنجيل والقرآن حتى صلاة الفجر       

ونجح في أن يفعل ما لم      . ه عن التوحيد  صحة كل ما سمعته في الكورس الذي أخذت       

لـم  . لقد دعاني أن أكـون مـسلمة      . يستطع أحد فعله وهو إقناعي باعتناق الإسلام      

أتمنى . ني أحد من قبل أن أكون مسلمة خلال الثلاثة أعوام من البحث والدراسة            يدع

فعلاً عندما دعاني لاعتناق الإسلام شعرت أنه حان الأوان         . من االله أن يهدينا جميعا    

واتخذت القـرار والحمـد الله شـرح االله         . وعرفت أنه الدين الحق   . لأكون مسلمة 

هذا الرجـل أنطـق الـشهادة       ي  وجعلن". نعم أريد أن أكون مسلمة    "صدري وقلت   

. . . عندما نطقت الشهادة شعرت بأغرب شعور في حياتي         . بالعربية والإنجليزية 

ى صدري وتنفست كأنني لأول مـرة  شعرت أن هناك حملاً ثقيلاً جدا انزاح من عل        

حياة كريمة وطريـق    . . .  بحياة جديدة    الحمد الله أنعم االله علي    . أتنفس في حياتي  

  .آمين. ودعوت االله أن أعيش بقية حياتي وأموت مسلمة. إلى الجنة

 )الأندلسية(شريفة كارلو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٢

  



  إرين/  السيدة سومية فانون– ١٤

   ﴿بسم االله الرحمن الرحيم﴾             .١٩٩٨ إبريل ٢١

يبحـث عـن الحقيقـة       ة االله فربما أساعد أحدا    أنا أكتب هذه الرسالة ابتغاء مرضا     

. بدأت أكتب هذه الرسالة يوم الأحد فـي عيـد الفـصح           . فيدرك أنها في الإسلام   

أول مرة سمعت فيها عن الإسلام وأنا       . أصبحت مسلمة منذ سبعة أعوام والحمد الله      

أن القـرآن كتـاب     كنت قد تعلمت في المدرسـة       .  صديقة مسلمة  في الجامعة من  

مهتمة بمعرفة شيء عـن     ولم أكن   . ن يعبدون الأصنام  يهودي وأن المسلمين وثنيي   

بما أن أمريكا هي الأفضل في كل شـيء فبـالطبع      كنت أعتقد أنه    و. أي دين آخر  

 لكننـي   كنت أعرف أن المسيحية ليست دينًا كـاملاً       . هي الأفضل في الدين أيضا    

  . كنت أعتقد أنها الأفضل

سبحان االله كلما قرأت في الإنجيل كلما وجدته غريبا وغير مقنع وفي بعض           

شـياء الكريهـة   لم أفهم كيف يفعل الرسل مثل هذه الأ    . الأحيان أجد أجزاء بغيضة   

مثل سيدنا داود وسـليمان     . ن لا يفكرون حتى في فعلها     بينما يوجد أشخاص عاديو   

سمعت ذات مرة في الكنيسة أن إذا كان الرسل يفعلون هـذه            . سلامولوط عليهم ال  

الخطايا فكيف يكون البشر العاديون أفضل منهم؟ ولذلك فإن المسيح قُتل ليكفر عنا             

  .خطايانا لأننا لسنا قادرين على مساعدة أنفسنا

. لم أستطع أبدا أن أفهم كيف يكون الإلـه ثلاثـة          . كنت ضد فكرة الثالوث   

وكلهم إلـه   . لأرض والآخر سفك دمه من أجل ذنوبنا ثم الروح القدس         واحد خلق ا  

. عندما أصلي للإله أتخيله رجلاً حكيما بعباءة فضفاضة فوق السحاب         كنت  ؟  !واحد

وعندما أصلي للمسيح أتخيله رجلاً شابا بشعر ذهبـي طويـل ولحيـة وعينـين               

لم أشعر قط أنني    . والروح القدس مخلوق مبهم لا أعرف ما الهدف منه        . زرقاوتين

وعندما أكون في مأزق كنت دائما أتجه للإله وهذا هو أفـضل            . أصلي لإله واحد  

  . شيء

 ٥٣

عندما بدأت الدراسة والبحث في الإسلام لم أجد مشكلة في الـصلاة للإلـه             

وأخذت وقتًا طـويلاً أفكـر فـي        . لكنني كنت أخشى التخلي عن المسيح     . مباشرة

وكلما بحثت فيه وجـدت     . سيحية بحثًا عن الحقيقة   وبدأت أدرس تاريخ الم   . الأمر



تشابها بين تأليه وتضحية المسيح والأساطير اليونانية التي تعلمتها بالمدرسة حيث           

وعرفـت أن   . يتزوج الإله سيدة من البشر وينجبوا طفلاً نصف إله ونصف بـشر           

 البدايـة   أن يقنع اليونانيين بهذا الدين، لكنهم فـي       ول كان أهم شيء عنده      پالقديس  

هذه القصص حتى يسهل لهم الأمر عن التوحيد في اخترع  يكون قد   فربما  . رفضوا

  .واالله أعلم. العهد القديم

بكثير من الأفكار في المسيحية وأنا فـي        كنت أواجه صعوبات في الاقتناع      

وشيئان لم أقتنع بهما أبدا وهما أولاً التناقض الشديد بين العهـد القـديم              . الجامعة

وِفقًا لمـا   كنت دائما أجد أن الوصايا العشر واضحة وسهل إتباعها          .  الجديد والعهد

. لكن عبادة المسيح تُخالف أول وصية تماما لأننا نشرك أحدا مع الإله           . أراده الإله 

في العهد القديم يجـب     : ثانيا التوبة . وكنت أتعجب كيف يمكن أن يغير الإله رأيه       

أما في العهد الجديد فهذا الأمر لم يعد        . م ويتوبوا أن يكفروا عن سيئاته   على الناس   

لب    ضروريكفر عن ذنوب البشر      ا حيث صول لا يطلب مـن النـاس       پ"المسيح لي

 الإله سينقينا   ول أن پوأكد  . التوبة لأن الإله سيغفر لهم ذنوبهم بفضل صلب المسيح        

تى ننقي من   فليس علينا القيام بالأعمال الحسنة ح     ) ٥:٤ انظر رومية (من خطايانا   

حين إذا كان ممكن أن نستمتع بالحياة الـدنيا         لفما الدافع إذًا أن نكون صا     ". خطايانا

كـل  . ونرتكب الذنوب؟ قد أجاب المجتمع عن هذا بإعادة تعريف الخيـر والـشر     

خبراء تربية الطفل يقولون أن الأطفال يروا عواقب أعمالهم وعلـى الوالـدين أن              

 لا يوجد عواقـب، لـذلك       أما في المسيحية  . عواقبيتركوهم يجربون ليروا هذه ال    

ناس أن يتصرفوا مثل الطفل المدلل ولهم الحق أن يفعلوا ما يشاءون بدون             فعلى ال 

لا عجب أن السجون عندنا مكتظة بالسجناء وأن        . قيود حتى لو كانت أفعال رذيلة     

 يعتمد على   في الإسلام دخولنا الجنة لا    . الآباء غير قادرون على التحكم في أبنائهم      

  :أعمالنا فحسب إنما يرجع الأمر لرحمة االله كما هو واضح في الحديث التالي

 ٥٤

قاربوا، وسددوا،  : ن أبي هريرة رَضيَ اللَّه عَنْه قال، قال رَسول اللَّه           ع

ولا أنا إلا   : ولا أنت يا رَسول اللَّه؟ قال     :  أحد منكم بعمله قالوا    واعلموا أنه لن ينجو   

  . رواه مسلم.أن يتغمدني اللَّه برحمة منه وفضل



فصلاً بل  إن لم يكن المسيح إلها من     . لحقيقة لم أكن أعرف من هو الإله      في ا 

ا ؟ وإذجتـسماني  ضحى بنفسه ولمن كان يصلي في حديقة      جزءا من الإله فلمن إذًا    

. كان الأمـر محيـرا للغايـة      . كان منفصلاً فهذا يعارض التوحيد في العهد القديم       

لكنني كنت مستاءة لأنني عجزت عـن فهـم         . ففضلت أن أكف عن التفكير بالأمر     

لكن عاد التفكير بالأمر مرة أخرى عندما كنت أتناقش في الدين مع زوجي             . ديني

وقد فـشلت  .  ما المقصود بالثالوثحيث سألني ذات مرة أن أفسر له  . في المستقبل 

ثلاثة مرات في أن أفسر له الثالوث حتى فقدت الأمل وقلت له أنني غيـر قـادرة                 

هل من الضروي أن تكوني     "ي بكل هدوء    فسألن!". لأنني لست عالمة  "تفسيره  على  

لكن الحقيقة عادة ما تكون     . لقد آلمني هذا كثيرا   ". عالمة حتى تفهمي أساس دينك؟    

أن أعيد تفكيري لأعرف مـن أعبـد؟        ي هذه اللحظة شعرت أنني يجب       ف. مؤلمة

واستمعت له عندما كان يخبرني عن وحدانية االله وأنه لم يغير رأيـه بـل أكمـل                 

فالإلـه  . قيـا جـدا   كل هذا كان منط   . رسالته للبشرية من خلال رسوله محمد       

لأن البشر دائما في احتياج لمن يرشدهم       . أرسل الرسل بالتتابع للبشر عبر القرون     

لـي مجـرد معلومـات      لكنني قلت له كل ما تقوله عن دينك         . ويقيهم من الضلال  

أنا لـم   . لا: "فقال لي ! لكن لا تحاول أن تقنعني لأنك لن تنجح في هذا أبدا          . عامة

وبالطبع ليس هـو    ". ود أن أعرفك بديني فهذا واجبي كمسلم      أقصد هذا كنت فقط أ    

  .تنق الإسلام لكن االله هداني للحقيقة والحمد اللهعالذي جعلني أ

 ٥٥

تعرف أن  تكن  ولم  . وفي نفس الوقت أعطتني صديقة ترجمة للقرآن الكريم       

 لا أن يساعدهم  هذا الكتاب ترجمة يهودي عراقي يريد أن يبعد الناس عن الإسلام            

فازدادت حيرتي وعلمت الأجزاء التي أريد أن أسـأل عنهـا صـديقي             . هفي فهم 

عندما عاد من رحلته أريته الكتاب لأسأله لكنه لم يعرف أن هذا الكتـاب              . المسلم

 الصبر والهدوء أخبرني بالتفسير الصحيح للآيات ومناسبة        ىترجمة للقرآن وبمنته  

أتذكر أنني كنت أجلـس     و.  وأحضر لي الترجمة الصحيحة لمعاني القرآن      .نزولها

وكلما قرأت فيه كلمـا اقتنعـت أن هـذا          . وحدي أقرأه وأبحث عن أخطاء وأسأل     

كنت أقرأ عن رحمة االله وأنه يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك            . الكتاب من عند االله   

كنت أبكي على جهلـي فـي الماضـي          .بكيت من أعماق قلبي   . باالله وبدأت أبكي  



واندهـشت كثيـرا    . فت أنني تغيرت الآن للأبـد     وعر. وسعيدة بوصولي للحقيقة  

كنت . وأنه غير مأخوذ من الإنجيل كما يعتقد البعض       . للإعجاز العلمي في القرآن   

ي فأعجبني جدا وصف القرآن لتطور الجنين وأشياء أخـرى       چبيولووأدرس الميكر 

كنـت  . وعندما تأكدت أن هذا الكتاب من عند االله قررت أن أعتنق الإسلام           . كثيرة

  .لكنه يستحق بذل مجهود من أجله. أعرف أن الأمر ليس سهلاً

 محمدا  لا إله إلا االله   " وأهم شيء في الإسلام هو أن أؤمن أن          لعرفت أن أو  

 وبعد أن عرفت أن المسيح هو رسول من عند االله أتى ليعرف اليهود              ."رسول االله 

. الله وحـده أنهم في ضلال ويرشدهم للطريق الصواب لم أجد صعوبة في عبـادة ا       

بارك االله في كـل مـن       . لكنني لم أكن أعرف من هو محمد ولماذا علينا أن نتبعه          

.  خلال السبع سنوات الماضـية     ساعدوني لكي أفهم وأقدر حياة الرسول محمد        

فيجب علينا جميعا أن نتبعه ونـسير       . اس يتبعونها وعرفت أن االله أرسله كقدوة للن     

أدعو االله أن   . وأخلاقه وتصرفاته مذكورة في القرآن    . على نهجه في حياتنا اليومية    

  .يهدينا جميعا لكي نعيش كما علمنا رسول االله

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٦

  



   السيدة ثيميز كروز– ١٥

ن أنسب إجابة أننـي     إذا سألني أحد متى أصبحت مسلمة ستكو      . ١٩٩٧ فبراير   ٢٧

 لسوء الحظ كثيـرون لا      فكلنا نولد مسلمين لكن   . ولدت مسلمة لكنني لم أدرك ذلك     

لقد كنت في ضـياع تـام والحمـد الله          .  ويضلون في متاهات أخرى    يعرفون هذا، 

  .أنقذني االله من معاناتي

أول مرة سمعت فيها عن الإسلام كان أثناء كورس بالجامعـة فـي شـهر                 

وهناك قابلت أختًا مسلمة رائعـة      . ت أن أحضر صلاة الجمعة    رمضان حيث دعي  

فكنت قد  . في بادئ الأمر لم أوافق    . دعتني إلى منزلها لأذاكر وأتناول الطعام معها      

حتى ولو كانت   . بنيت أفكارا كثيرة عن الإسلام جعلتني لا أريد أن أسمع شيئًا عنه           

 كانت عن طريق صداقتي لكثير      الرسالة الثانية التي أرسلها االله لي     . دعوة للمعرفة 

وهناك عرفـت   . من العرب المسلمين في أحد مراكز التدريب بالقرب من منزلي         

وكنت أندهش عندما يرفـضون أي دعـوة للحفـلات          . الكثير عن حياة المسلمين   

ويصومون شـهرا   . وكيف يصلون مرات عديدة على مدار اليوم      . وشرب الكحول 

  .أفهم شيئًا عن الإسلامأكن لمسلمين، لكنني لم في هذا الوقت كنت أشاهد ا! كاملاً

لذلك عندما اعتنقت الإسلام شعرت أن االله قد أجابني علـى كـل أسـئلتي               

كنت ناجحة في حيـاتي     . أتعجب كثيرا كيف لم أدرك مدى تعاستي      . وأنهى حيرتي 

الماديـة  وكنت أخدع نفسي بأن الأشياء      . في حالة اضطراب  كانا  لكن قلبي وعقلي    

توفيت أمي وأنا   . لكنني كنت مخطئة  . لكها تخفف عني أي مشاكل أمر بها      التي أمت 

 وتعليمـي والـسيارات     وكـل المـال ومنزلـي     . في الثالثة والعشرين من عمري    

حاولت أن أتغلب على الـصدمة      . بعد فقدي لأمي   شيئًا   والمجوهرات لم تكن تعني   

ترف بوجود  وأعيش حياتي كما كنت، لكن في هذه اللحظة شعرت أنني يجب أن أع            

فما الهدف الـذي    .  هذه الحالة لكانت ذهبت حياة أمي هباء       على إذا استمريت    .االله

فبـدأت  .  ممكن أن أنساها بسهولة هكـذا      يعاشت حياتها من أجله؟ لم أصدق أنن      

  .أشعر بشغف لمعرفة الدين وعبادة االله

 ٥٧

من الصعب أن أصف شعوري عندما بدأت أشعر بوجود االله ودخول نـور             

فالإسلام يعني الكثير، فهو ليس مجرد شعائر أو لغة أو ثقافة أو            . ي قلبي الإيمان ف 



علمني زوجي  . الإسلام شيء عظيم وشيء مختلف تماما عما درسته من قبل         . بلد

إن وجود االله   . وبدأت أشاهد وأستمع وأفتح قلبي للإيمان وأفهم      . الكثير عن الإسلام  

. إنسان بطريقة مختلفـة   حياة كل   ويؤثر أيضا على     يتجلى للإنسان بطرق مختلفة   

. يجب أن أفهم ماذا يعني االله بالنسبة لي ولماذا يجب أن أسير في هـذا الطريـق                

وبدأت أقرأ القرآن   . وبدأت أفهم معنى وفائدة الشعائر التي كنت أعرف عنها القليل         

وبدأت أشعر بوجود االله وأن الإيمان به يملأ الفراغ الذي كان في            . لساعات طويلة 

. فعندما يكون المرء بعيدا عن االله يكون في بحث دائم عن شـيء ينقـصه              . قلبي

وبمجرد أن توقفت عن رفضي لمعرفة الإسلام وفتحت قلبي لأصدقائي المـسلمين            

للغايةوتعاليم القرآن كان التغير سهلاً علي .  

ومنذ ذلك الحين وأنا على اتصال بالأخت المسلمة التي قابلتها في كـورس             

كثير من الأخوات المسلمات يتجمعن يوما في الشهر للمذاكرة والـصلاة      . بالجامعة

وكنت أزور المسجد يوم صلاة الجمعة وفي أي وقت آخر كلما          . والحلقات التعليمية 

أنا وزوجي بالطبع ندرس القرآن والحديث ونتطلع دائما لمعرفة         . سمح لي جدولي  

كـل يـوم    في  . ا وحياة جديدة  عندما تصبح مسلما فإنك تسلك طريقًا جديد      . المزيد

مرة عن طريق معلومـة جديـدة أو عنـدما          . يتجلى وجود االله لي بطريقة مختلفة     

دائما أشـعر بـنعم االله      . يلهمني االله الصبر أو استنارة العقل وراحة البال والسَكينة        

ا مسلمين له.  وفضلهعليوأحاول جاهدة أن أعيش كما أمرنا االله جميع.  

حث كنت في صراع حيث أن عائلتي لم تقبـل حيـاتي            وفي خلال هذا الب   

" كيف تتخلي عـن المـسيح؟     "وذات مرة سألتني زميلة     . الجديدة ولم يقبلوا زوجي   

فقد وضحت لها أننا في الإسلام لا نتخلـى عـن أحـد             . وكانت إجابتي محيرة لها   

فالإسلام يتـيح للمـسلمين دراسـة       . وأنني الآن فقط قرأت وفهمت حقيقة المسيح      

ائل التي أرسلها االله عبر العصور من خلال المسيح وإبراهيم ومحمد علـيهم             الرس

لذلك نحن كمسلمين يجب أن نعرف كل شيء ونحن أحرار فـي            . الصلاة والسلام 

  .بحثنا عن الحقيقة وتقربنا من االله

 ٥٨

هـذا  . فالحضارة الغربية لا تقبل ولا تفهم الإسلام      . لم ينتهي صراعي بعد   

 وأننا وحوش جئنا لنثير الفوضى      نفهم يعتقدون أننا إرهابيو   . بسبب جهلهم بالإسلام  



والطريقة التي كنت أحارب بها تعليقات ونظـرات        . في المجتمع المسيحي الهادئ   

وأتذكر كيف كنت غبية لأرفض أن أفتح قلبي وعقلي         . الناس هي الإحسان والتفاهم   

 لهذه الحالـة    ولم أعرف جهلي أنهم إذا أقنعوني كنت سأصل       . لما يقوله المسلمون  

لذلك يجب علينا كمسلمين أن نتحلى بالصبر والرحمـة تجـاه           . التي أنا عليها الآن   

 هؤلاء الـذين يبحثـون عـن        وأدعو االله أن يهدي   . هؤلاء الذين لا يفهمون حياتنا    

  .الحقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٩

  



  خوةالإ

  وفر شيلتونتالسيد كريس -١

حيث كان  . سلام وأنا في السنة الثامنة بالمدرسة     بدأ اعتناقي الإ  . ١٩٩٦ أكتوبر   ٢٨

 لم يكـن    . ن أول من أخبرني عن الإسلام     يوجد معي طالب مسلم يدعى رفائيل كا      

وفي الـسنة   . لكن على الأقل أثار اهتمامي بالإسلام     . مثقفًا جدا في الإسلام   رفائيل  

 لآخر أنـه    عي من حين   طالب آخر يدعى ليونارد الذي كان يد       هناكالتاسعة كان   

 كُتيـب عـن    ليونـارد  أعطاني.مسلم لكنه في الحقيقة كان يتظاهر فقط بأنه مسلم    

ولم أسمع بعد ذلك عـن      .  اهتمامي بالإسلام  أدى إلى زيادة  الإسلام الحقيقي والذي    

  .الإسلام حتى السنة العاشرة

في هذه السنة كنت أنا وليونارد نجلس في حصة الهندسة في آخر الفـصل                

 مشاكل العالم وأن السبب فيها البيض ونتحدث عن السود ونرفع مـن             نتحدث عن 

لكن . كنت في هذه الفترة أعتقد أن الإسلام هو دين السود         . شأنهم فوق كل الفصائل   

ت أعتقد أن الـسود     فكن. لسوء الحظ ما كنت أتحدث عنه ليس هو الإسلام الحقيقي         

فلم يعد الأمـر مجـديا أن       . ومع مرور الوقت بدأت أفهم الحقيقة     . هم أمة الإسلام  

وفي نفس الوقـت كنـت قـد تركـت          .  الإسلام على كل شيء    مأكره البيض وألو  

  .فقد مللت من العقائد المبهمة والتناقضات. المسيحية

في السنة الثانية بالجامعة كنت أتحدث مـع بعـض الطلبـة عـن الـدين                  

 رديئـة   ةمفذهبت إلى أقرب مكتبة واشتريت ترج     . ونصحوني بأن أشتري القرآن   

. أول شيء يطلعني علـى حقيقـة الإسـلام        كانت  للغاية للقرآن، لكنها على الأقل      

.  الإسلامية إلا أنني لم أنطق الشهادة بعد       ةدل عدة أسابيع كنت قد آمنت بالعقي      وخلا

كنت أفعل الكثير من الأخطاء في الإسلام لأنني لم أذهب للمسجد قـط لأن أمـي                

  .تماماذلك كانت ترفض 

للقرآن  ترجمة عبد االله يوسف علي    ا حصلت على    وأخير 

في هذا الوقت كانـت     . لكثير عن الإسلام  اوالتي عرفتني   

. أمي تفعل كل ما بوسعها لتمنعني من اعتناق الإسـلام         

ثلاث مرات إلى معلمها بالكنيـسة لكـن بـلا          وأخذتني  

 ٦٠



وبمرور الوقت كنت أتعلم المزيد والمزيد عن الإسـلام مـن أي كتـاب              . جدوى

. وأخيرا تعلمت الصلاة بالطريقة الصحيحة من أحـد هـذه الكتـب           . حصل عليه أ

  .ومازالت أمي تبذل قصارى جهدها لتعيدني للمسيحية

أنني يجـب أن    وكنا نتجادل كثيرا بأمر الدين حتى ذات مرة أخبرت والدي             

بعد أن تخرجـت مـن الجامعـة        . أعيش معه لأن أمي لم تعد تطيقني، فوافق أبي        

وأدركت وقتها أن انفصال أبي وأمي كـان نعمـة لـم            . ش مع والدي  ذهبت لأعي 

يكن أبـي   فلم  . أدركها من قبل حيث أنه وفر لي مكانًا أمارس فيه الإسلام بحرية           

  .لإسلاممن اعتناقي ليمانع 

ني أخ يـدعى    تعليم الإسلام في فايتفايـل ودعـا      وذات يوم اتصلت بمركز       

 ككان الجميع هنا  . زيد عن الإسلام  التعليم لأعرف الم  أحضر دروس   مصطفى أن   

بعد ثلاثـة أسـابيع مـن      . وكان الأخ مصطفى يوصلني لمنزلي    . في منتهى الكرم  

ومنذ . ١٩٩٥ يولية   ٢الذهاب إلى صلاة الجمعة ودروس الدين نطقت الشهادة يوم          

وأحب أن أقـول أن     . ذلك الحين وأنا أصبحت عضوا فعالاً في المجتمع الإسلامي        

عاد إلى الإسلام جديا ونطق الشهادة قبلي       ) مأثار اهتمامي بالإسلا  أول من   (رفائيل  

  .ومازلنا على اتصال بالرغم من أنه يسكن في انجلترا. بعدة أشهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦١

 



  راديريليپيد ڤ السيد دي– ٢

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. ١٩٩٧ فبراير ٢٥

 كاثوليكيا، لكنني كنـت معجبـا       ولدت ونشأت . لقد اعتنقت الإسلام بمحض إرادتي    

أردت أن  . بدأت رحلتي عندما أردت أن اقترب من الخـالق        . جدا بالعقائد الأخرى  

الديانة الكاثوليكيـة المعروفـة     ب مؤمنًالقد قضيت بعضا من الوقت      . أجد الروحانية 

كان لدي كثير من الأصدقاء وكنت أستمتع بالصلاة، لكنني كنـت           . بالفرانسيسكان

 كثير من العجرفة    – في رأيي    – هناك نقص في الإيمان وأن هناك أيضا         أشعر أن 

وعندما عدت إلى العلمانية مرة أخرى بدأت أبحث عن الطريق إلـى االله             . والنفاق

زيون وبـالطبع كـانوا     وذات مساء كنت أشاهد الأخبار على شاشة التلف       . من جديد 

 لا يوجـد أي شـيء       فقـط و   الـسيئ الجانب  ( مغرضة عن المسلمين     يبثون أشياء

 فقررت أن هذه الأخبار مضللة ورفضت أن        . والإرهاب وكثيرا من العنف  ) إيجابي

وعزمت على أن أبحث في الإسلام وأتوصـل لنتـائج          . أصدق أي شيء يقولونه   

    .بنفسي

كل ما توصلت إليه مختلفًا تماما عن الأشياء السلبية التي كـان يبثهـا              كان    

وحكمة وجلال االله متجليان .  بالحب والروحانية  ا مليئًا وجدت دينً . لإعلام الشيطاني ا

اشتريت القـرآن   . وما يظهر أنه تعصب هو في حقيقة الأمر تقوى        . بشكل واضح 

وبـدأ إعجـابي    . وقد رأيت عظمة ورحمة االله    . وبدأت أقرأ كل ما يمكنني قراءته     

 يؤثر أي   لم .وأصبح القرآن هو الشيء الوحيد الذي أفكر فيه       . يزداد يوما عن يوم   

 ٢٤ شعرت أنني في رعاية االله       .دين في بهذه الدرجة من قبل ولا حتى الكاثوليكية        

. ساعة في اليوم طوال الأسبوع وكل مرة أذهب لأصلي الصلوات الخمس بـشغف  

  .وجدت ما كنت أبحث عنه طيلة حياتي! أخيرا

 ٦٢

. وأخيرا تشجعت وذهبت إلى المسجد لأنطق الشهادة أمام إخواني المسلمين           

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا        : والآن أنا مسلما وأحمد االله على ما وصلت إليه        

 اكما أرسل محمـد   االله   هرسللآن عرفت أن المسيح ليس إلها ولكن أ       وا. رسول االله 

وأدعو االله أن يصل كل البشر إلى الحقيقة ونـور          . ليرشد البشرية لعبادة االله وحده    

  .الإيمان



  هيم كارلسون السيد إبرا– ٣

أسرتي مترابطة  ولدت في منزل عادي في السويد لا يوجد به أي دين، لكن كانت              

 أو  دون أن أفكر في وجود الإله قـط        عشت خمسة وعشرين عاما   . حبال يجمعها

أتذكر قصة قصيرة كتبتها وأنا فـي الـسنة         . كنت رجلاً ماديا بحت   . أي روحانية 

ستقبل وأنني سأعمل كمصمم ألعاب كمبيوتر  السابعة بالمدرسة تُصور حياتي في الم     

في هـذا   !! ومتزوج من سيدة مسلمة   ) وأنا لم ألمس جهاز كمبيوتر في حياتي أبدا       (

كانت المرأة المسلمة بالنسبة لي تعني سيدة ترتدي الحجاب وملابسا طويلة،           الوقت  

 ـ وأنا في المرحلة الثانوية كن    . لكنني لم أعرف قط ما مصدر هذه الأفكار        ضي ت أق

 وذات مرة وجدت ترجمة للقرآن وأخذت أقرأ        .وقتًا طويلاً في المكتبة ألتهم الكتب     

لا أتذكر الآن ما هي الأجزاء التي قرأتها لكنني أتذكر أن كل مـا              . بعض الأجزاء 

  .قرأته كان منطقيا للغاية

. لكنني لم أكن متدينًا بعد ولم يدخل الإله في حياتي ولم أكن في حاجة لذلك                

وتخرجت مـن    أليس كذلك؟    ، أننا لدينا نيوتن ليفسر لنا الظواهر الكونية       ىكنت أر 

. وبعد أن كونت مبلغًا من المال ذهبت إلى شـقة مـستقلة           . وبدأت أعمل الجامعة  

وذات مرة كنت   . وبدأت أعمل في مجال التصوير الفوتوجرافي وأستخدم الكمبيوتر       

طلب مني ألا ألتقط    ألتقط بعض الصور في سوق تجاري نظر لي مهاجر بغضب و          

   . . .فتعجبت من أمر المسلمين. تهوصورا لأمه وأخ

 ٦٣

وكانت تحدث أشياء أخرى متعلقة بالإسلام وكنت أتعجـب مـن تـصرفي            

" ةمنظمة المعلومات الإسلامي  "لا أعرف على وجه الدقة سبب اتصالي بـ         . تجاهها

 ـ . في السويد وطلبت منهم أن أشترك       ةواشتريت ترجم

 علي للقرآن وكتابا آخر عـن الإسـلام         عبد االله يوسف  

قرأت تقريبا معظـم القـرآن   ".  إيماننا–الإسلام "يدعى  

. لكن لم أجد الإله في قلبي بعد      . ووجدته رائعا ومنطقيا  

بعد عام كنت أجلس في رقعـة مـن الأرض تُـدعى            

لألتقط بعض الصور للخريف وانتابني شعور      ) وهي جميلة حقًا  " (الجزيرة الجميلة "

شعرت أنني جزءا ضئيلاً    . . . شعرت أنني جزءا ضئيلاً من شيء أعظم      . يبغر



شعرت براحة تامـة    . كان إحساسا رائعا لم أشعره من قبل      . من كون االله الرحيب   

أشعر بوجـود   بدأت   وفوق كل شيء     نشاط في نفس الوقت مليء بالطاقة وال      وكنت

  . الإله في كل مكان تطأه عيني

عندما انتهـت   . نشوة وأنا في هذه الحالة من ال      ضيتلم أدر كم من الوقت ق       

را كبيـرا فـي     لكن ما حدث لي ترك أث     . لم يحدث شيء   كما لو    عدت إلى منزلي  

 وحققـت أعلـى     ٩٥في هذا العام أصدرت ميكروسوفت نسخة وينـدوز         . عقلي

 وقدمت ميكروسوفت مع هذه النسخة خدمـة        .المبيعات في عالم صناعة الكمبيوتر    

ومن باب الفـضول أنـشأت صـندوق بريـد          . فت على الانترنت  شبكة ميكروسو 

علـى الإم إس إن     ص بالإسلام   اووجدت أن الجزء الخ   . إلكتروني على إم إس إن    

حيث قرأت عن سيدة مسلمة أمريكية تُدعى شهيدة اعتنقـت          . يقًاوشت اءجزالأأكثر  

التي كنـا  إن رسائل البريد الإلكتروني . وأصبحنا أصدقاء بالمراسلة . الإسلام مثلي 

في خلال ستة أشهر وصل حجم الرسائل إلـى         . نتبادلها يجب أن تُدون في التاريخ     

. كنا نتناقش في كثير من الأشياء عن الإسلام والإيمان باالله         . حوالي ثلاثة ميجابيت  

فتحملـت  . إن شهيدة هذه لديها صبر ملائكي     . وكل ما كانت تكتبه كان منطقيا جدا      

فقط استفتي قلبك وأنـت تـصل       . ية ولم تفقد الأمل في    فهمي البطيء وأسئلتي الغب   

  . للحقيقة التي قالتها هي لي

 ٦٤

افلة وأنا عائد من العمل في الح     . وجدت الحقيقة بداخلي أسرع مما تصورت       

والناس حولي معظمهم نائمون كنت أستمتع بجمـال الغـروب وارسـم الـسحب              

كيف . . . جزاء من حولي    تكاملت كل الأ  . المتناثرة ذات اللون الوردي والبرتقالي    

كيف لا أؤمن بشيء سوى الفيزياء والكيمياء وأنا        .  االله حياتنا ونحن لسنا آليين     ديري

الاسـتنارة والـسَكينة    دقائق من   . . .  رائع   إحساسيا له من    . أرى بديع خلق االله   

وها هي قد أتـت، ذات      ! كم كنت أتشوق لمثل هذه اللحظات أن تأتي ثانية        . التامة

عر بصفاء شديد وأول شيء طرأ على عقلي هو شعوري          شتيقظت وأنا أ  صباح اس 

بالرغم من أنه   . من نومي لأبدأ يوم جديد مليء بالفُرص      بالامتنان الله الذي أيقظني     

كان شيئًا طبيعيا أن أستيقظ من النوم كما أفعل كل يوم، لكن هذه التجـارب التـي                 

 ـ       مررت بها    وتوالـت الأحـداث    . د الآن جعلتني لا أستطيع أن أنكر وجود االله بع



        ا بعد    الجميلة التي أمر بها، لكنه لم يكن سهلاً عليا من نكران وجـود      ٢٥ أبدعام 

وقضيت بعضا من الوقت في الولايات المتحـدة        . االله أن أعترف به وأقبل الإيمان     

وانتهى الأمر بأنني قـضيت     . بدأت خلالها أُصلي وأشعر بوجود االله واستفتي قلبي       

  ! لكنني أخيرا قابلت شهيدة. بوع لطيفة في نيويوركنهاية أس

  

  مركز دار الهجرة الثقافي الإسلامي بواشنطن

.  في طريقي إلى الإيمان بلا رجعة، فكان االله يرشدني         ي هذه اللحظة شعرت أنني    ف

قرأت المزيد عن الإسلام وتشجعت أخيرا واتصلت بأقرب مسجد وطلبت أن أقابل            

 وبخطوات مرتعشة ذهبت إلى المسجد الذي كنت أمر به كثيـرا          . بعض المسلمين 

. قابلت ألطف ناس قـابلتهم فـي حيـاتي        . من قبل لكنني لم أكن أجرؤ أن أدخله       

وكل ما سمعته منهم    . وأخذت أقرأ المزيد وأتفق لزيارة بعض الأخوان في منازلهم        

بدأت أصـلي   . أصبح الإسلام يحتل جزءا كبيرا من حياتي      . كان منطقيا وله معنى   

حساسا رائعا؛ جلست معهم فـي      كان إ . وذهبت لأصلي أول صلاة جمعة    . بانتظام

ولم أفهم بالطبع أي كلمة مما يقولها الإمام، لكننـي كنـت مـستمتعا              آخر المسجد   

كانت أروع  . بعد الخطبة وقفنا جميعا في صفوف وصلينا ركعتين       . بوجودي معهم 

وأدهشني إخلاص مائتي رجل في المسجد      . تجربة مررت بها في طريقي للإسلام     

  . دون ويحمدون االلهكلهم تقوى وورع يعب

 ٦٥

لكـن هـل    . وبدأت أشعر أنني مسلما   . وبدأ عقلي بالتدريج يتوافق مع قلبي       

فعلاً ممكن أن أصبح مسلما؟ لقد تركت بالفعل الكنيسة السويدية، لكن هل سيمكنني             

أن أصلي خمسة صلوات في اليوم؟ وأتوقف عن أكل الخنزير؟ هل يمكننـي هـذا               

ئي؟ وأتذكر ما قاله لي الأخ عمر عن عائلته التـي           حقًا؟ وماذا عن عائلتي وأصدقا    

هل يمكننـي فعـلاً أن      . أرادت أن تضعه في مصحة نفسية عندما اعتنق الإسلام        

  ل ذلك؟تحمأ



. وبدأت أبحث عن الإسـلام عبـره      . في هذا الوقت اكتسح الإنترنت بلدي       

الكثيـر  وعرفـت  . وجمعت كل صفحات الإنترنت التي تحتوي على كلمة إسـلام   

سـيدة اعتنقـت الإسـلام       هناك صفحة من بريطانيا أثرت في كثيرا عن          .ثيروالك

عندما قرأت هذه القصة بكيـت      ". ساعة ١٢"اسم هذا المقال    . ولديها نفس شعوري  

  .وأدركت أنه لا رجعة الآن ولا داعي لمقاومة الإسلام أكثر من ذلك

 الجو  في بداية الصيف كان   ! وقررت أن أصبح مسلما   . بدأت أجازة الصيف    

لكن مذيع النشرة   . مازال باردا فلم استطع الاستمتاع بحرارة الشمس على الشاطئ        

الجوية قال أن الشمس ستكون ساطعة اليوم التالي، عندما استيقظت وجدت سـحبا             

فلـم  . الأوان أن أعتنق الإسـلام    كأن االله يخبرني أنه حان      . وغيوما ورياحا ثلجية  

  .طاهرة وذهبت إلى المسجدق الانتظار وارتديت ملابسا أط

وتقبلـت عـائلتي    ! بعد صلاة الظهر نطقت الشهادة أمام إخواني والحمد الله          

لم . لكنهم لم يعترضوا  بالطبع  قد صدموا   ل. وأصدقائي اعتناقي الإسلام بكل سهولة    

في أوقـات محـددة   يفهموا ما الذي كنت أفعله مثل الصلاة خمسة مرات في اليوم       

كانوا يعتقدون أنها عادات غريبة سـتأخذ وقتهـا         .  الخنزير والامتناع عن أكل لحم   

  !لكنني سأثبت لهم أنهم مخطئون إن شاء االله. وتنتهي
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   السيد كوزماري ريندرابوانا– ٤

  الطفولة

ينتمي والدي لعائلة معظم أفرادها قديسين      . ولدت ونشأت في عائلة كاثوليكية متدينة     

 بخمسة أطفال أنـا     ورزق والدي .  أمي لعائلة أرستقراطية   بينتما تنتمي . وقديسات

ولم يلعبوا معي في طفولتي نظرا لفـارق الـسن بينـي            . الولد الوحيد وأصغرهم  

. فكانوا دائما مشغولين بواجباتهم المدرسية كلمـا أردت أن ألعـب معهـم            . وبينهم

لـذلك  . ل أخرج لألعـب   ع الخادمة وعندما أشعر بالمل    فتعودت أن أقضي وقتي م    

لجأت لأن أكوِن صداقات من خارج عائلتي من الجيران الـذين كـان معظمهـم               

  . مسلمين

لذلك كل يـوم خمـيس      . كانت عائلتي ترفض أي شيء له علاقة بالإسلام         

كانوا يغلقون التلفزيون علـى      )آر تي  ة تي في  قناعلى  (عندما يذاع القرآن الكريم     

لي والدي مدرسة كاثوليكيـة مثـل       عندما وصلت إلى سن المدرسة اختار       . الفور

  .ورغم ذلك كنت أُفضل صداقة المسلمين. إخوتي

  المراهقة

بمعنى آخر أنني الوحيد    . كانت عائلتي دائما تعتقد أنني طفل مشاغب منذ طفولتي        

والأشياء الجيدة التي أفعلها لا تعني شيئًا بالنسبة        . الذي يلومونه على فعل أي شيء     

ودرجاتي لم تكن مرتفعة    . لول لمشاكلي خارج العائلة   لذلك كنت أبحث عن ح    . لهم

  .باستثناء اللغة الإنجليزية

 ٦٧

. كنت كثير الأسئلة، أسأل وأتأمل الأسئلة وأقرأ الكتب عن الأدب والإيمـان             

والأسوأ أنني كلما انـدمجت فـي       . وكلما قرأت كلما شعرت أن هذا ليس ما أريده        

كل ما  . أكثر وأكثر هذا  أحبطني  قد  ر و الأنشطة الدينية كلما ابتعدت أكثر مما أتصو      

كلما حاولت أن أعطي رأيا آخـر يحبطـونني         . و نقضا للديانات الأخرى   هوجدته  

لكـن  .  وبالتدريج بدأت أبتعد عنهم    .ويقولون أنني منحاز أو أبالغ في المدح وهكذا       

 ـ            انوا الجيد في الموضوع أنني بدأت أقترب أكثر وأكثر من أصدقائي المسلمين فك



كانوا يعلمون جميعا أنني لا أنتمي لدينهم لكن هذا         . نني دون أي تحفظ أو نقد     يقبلو

  .لم يكن يزعجهم أبدا

  سن الرشد

التحقت بجامعة خاصة معظم طلابها من      . وصلت لسن الرشد عند دخولي الجامعة     

لكنني مازلت أشترك في الأنشطة مع بعض الطـلاب الـذين ينتمـون             . المسلمين

لـذلك  . ضع عادت مشكلتي الماضية مرة أخرى بشكل أسـوأ        في هذا الو  . لديانتي

وأنا في الجامعة كنت أشـعر بالراحـة وأنـا أبحـث عـن              . تركت هذه الأنشطة  

فلـم أكـن    . وتوفر لي بالطبع المراجع والوقت والمكان لأبحث وأقرأ       . الروحانية

  . أشعر بالراحة مع أقاربي ولا حتى إخوتي

فـي عـام     أتذكر التاريخ لكنـه       لا ،ذات صباح   

. ، استيقظت فجأة من النوم وجلـست بـسرعة        ١٩٩٣

وبدون تفكير قمت وغـسلت وجهـي ويـدي وقـدمي           

وجلست ثانية واضعا رجلاً على رجل حتـى سـمعت          

كـان  . صوت آذان الفجر لكنه كان مختلفًا عن أي يوم        

كان الآذان يمس كل وتر في      . . . إحساسي لا يوصف  

ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عـن       . لصباحلا أستطيع أن أفسر ما حدث هذا ا       . قلبي

أول . وبدأت كل شيء من البداية. وكنت أدرس مع صديق مسلم ونقرأ سويا. إجابة

وبدأت أتردد ثانية، فهذا أصـعب      . عقبة واجهتها كانت بالطبع عائلتي خاصة أمي      

وشعرت أنني يجب   . وأخذت شهوراً أفكر بأمر اعتناق الإسلام     . اختيار في حياتي  

  .وبالطبع اخترت أن أكون مسلما.  القرارأن أتخذ

 نطقت الشهادة بعد الانتهـاء مـن صـلاة المغـرب            ١٩٩٤في بداية عام      

. كان موقفًا مؤثرا للغاية، فقد أتى بعض أصدقائي من الجامعة كـشهود           . الجماعة

لكن علاقتـي بعـائلتي     . بعد التخرج من الجامعة بدأت أعمل     . وبدأت حياة جديدة  

  . وكنت أحاول أن أتمالك نفسي وأواجه الصعاب. لانهياركانت على وشك ا

إن عائلتي تعتبرنني مرتد عن     . ومررت باختبار آخر عندما قررت الزواج       

ولم يكن  .  أن أفعل كل شيء لوحدي وأتقدم للزواج بمفردي        عليلذلك فكان   . الدين

 ٦٨



. هاقبل وفات لسوء الحظ توفيت أمي دون أن أراها        . هناك حفل زفاف أو أي شيء     

  .  هي أن أعود إلى ديني السابق– التي بالطبع لا يمكن أن أحققها –وكانت أمنيتها 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  

                 ريندرا  
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   السيد مالك حسن– ٥

  .خوة والأخوات وغير المسلمين السلام عليكم جميعا أيها الإ١٩٩٦ أكتوبر ٢٣

 ـ   تيء أود أن أقوله هو أن هذه القصة الحقيقيـة ليـس           أول ش  شهرة أو   ابتغـاء ال

فالحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم        .  االله الإعجاب لكن ابتغاء مرضاة   

وهذه هـي أولـى     . مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة    : أود أن أردد لكم مقولة    . الدين

  :خطواتي

وأنا في الجامعة تعرفت    . ؤخرااسمي مالك محمد حسن واعتنقت الإسلام م        

فعرفـت  . لأليكس هيلي " الجذور"على الإسلام لأول مرة من خلال قراءتي لكتاب         

وعرفت االله، فلم أكـن أعـرف       . بعض الشيء عن قوة إرادة المسلمين وأنا منهم       

ثم بدأت أقرأ عن أمة     . كنت أقرأه بشغف شديد   . حقيقة الإله حتى قرأت هذا الكتاب     

من خـلال   . وتكريس حياته الله  واندهشت لإخلاصه   ) الكولم إكس خاصة م (الإسلام  

وأنه ليس له شكل ملمـوس ولا       . قراءتي عن مالكولم بدأت تتغير فكرتي عن الإله       

  .لقد كنت كفيفًا. حدود

بدأت أشعر برغبتي في الانتماء لهؤلاء الناس الذين يطلق عليهم مـالكولم              

ء عن الإسلام، لكن ما اسـتطعت       واستمريت في قراءة كل شي    . وهيلي المسلمون 

. كانت قراءتي محدودة جدا لأنني كما سـبق وقلـت كفيفًـا           . قراءته لم يكن كافيا   

 بطريقة بريل أو على شرائط لم تكن كثيرة وكانـت           موالكتب المتوفرة عن الإسلا   

أعتقد أن السبب في هذا يرجع لأن من كتـب هـذه الكتـب ليـسوا                . ة جدا سطحي

أعتقد أن كل ما يكتبـه      .  ما تنقل صورة مظلمة عن الإسلام      مسلمين، فهي إلى حد   

ولم أكن أعرف أن هناك مـسلمون فـي         . غير المسلمين عن الإسلام يكون هكذا     

ولم أسمع عن الجمعية الإسـلامية      .  اتصال بأي منهم   ىهاليفاكس، لذلك لم أكن عل    

   .في المنطقة التي أقطن بها إلا بعد اعتناقي الإسلام
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راءة كل ما أجده عن الإسلام حتى أول عام بعد تخرجـي            فاستمريت في ق    

تلقيت مكالمة تليفونية يسألونني إذا كنت أحب أن أشارك في       ١٩٩٦ في مايو تقريبا  

فوافقت وأرسلت لهم سيرة ذاتيـة والحمـد الله    . معسكر للمكفوفين وضعاف البصر   

شـيء كـان     في البداية كنت مترددا في الذهاب، لكن هناك          .استثنوني في العمل  



 استقليت طائرة مـن     ١٩٩٦ يونية   ٣٠لذلك في   . ة رائعة رحليخبرني أنها ستكون    

رحلة لي وأنا غير مسلم، لكنني لـم أكـن          وكانت آخر   . نوفاسكوتيا إلى تورونتو  

  .أعرف هذا

وفي اليوم التالي . كل شيء يبدو طبيعيا في البداية     كان  ذهبت إلى تورونتو و     

وصلت يوم الأحد وفي اليـوم التـالي        . الألف ميل بدأت الخطوة الأولى في رحلة      

وقابلت أختًا تُدعى   . قابلت شخصا أرسله االله لي ليرشدني إلى دين الإسلام الجميل         

كنت أريد أن أتحدث معها لأن      . أتمنى ألا تغضب مني أنني ذكرت اسمها      . ريزفانا

ألتها إذا  فـس . وسألتها عن أصل اسمها وقالت لي أنه اسما عربيـا         . اسمها أعجبني 

فأخبرتها على الفور بما عرفته عن الإسلام في حـوالي          . كانت مسلمة، فقالت نعم   

  .وبدأت أسألها بعض الأسئلة وطلبت منها أن تحدثني عن الإسلام. عشر دقائق

وأتذكر أننا استغرقنا في الكلام حتى ذهب كل من فـي المعـسكر للعـب                 

. ة أو أربعة أيام نتحدث عن الإسلام      واستمرينا لمدة ثلاث  . البيسبول ولم نلعب معهم   

واختلفت حياتي تمامـا منـذ ذلـك    .  أصبحت مسلما،على ما أتذكر  ، يولية ٥وفي  

عرفـت معنـى    . وشعرت أخيرا بالانتماء لهـم    . وتغيرت نظرتي للأشياء  . الحين

  .التواضع والإيمان باالله دون أن أراه

إنه رائع أن تتعلم،    . يقأقول لأي مسلم يقرأ هذه الرسالة أن ينظر لهذا الطر           

وإن لم تكن في الفصل وقت الامتحان الأخير سوف         . لكنك لا تعرف متى الامتحان    

لذلك كما قلت إنه رائـع أن       . لا تحصل على أي درجات مهما كان حجم معرفتك        

بمعنى آخر يجـب أن تنطـق الـشهادة، واالله          . تتعلم لكنك يجب أن تنتمي لفصل     

المكافـأة هـي    . صدقني المكافأة تستحق الاجتهاد   . علمك كل شيء تريد معرفته    سي

  .الجنة

لو هناك أي شيء جيد في هذه القصة فهو بفضل االله أما الأخطـاء فهـي                  

أعبد االله كأنك تراه فإن لـم   ":أود أن أذكر جزءا من حديث أثر في كثيرا     . أخطائي

   صحيح مسلم  "تكن تراه فإنه يراك
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   السيد مايكل ييپ– ٦

 أتـى   زميل مصريق عن طري١٩٩٥سمعت عن الإسلام عام . ١٩٩٦ يونية  ٢٣

لم تكن لي ديانـة     . وكان يحضر معي حصة الكيمياء    . إلى نيوزلندا العام الماضي   

فقد كنت أذهب إلى درس يوم      . من قبل، لكنني أعتقد أنني كنت مسيحيا بالاسم فقط        

لـم  ). علم الـدين  لكن لكي أتعلم الصينية لغتي الأصلية وليس لت       (الأحد وأنا صغير    

ه في الكنيسة، لكنني لم أخطئ أبدا فـي الـذات العليـا             سأكن أهتم بأي شيء أدر    

بسبب خلفيتي عن الدين لم أكن أعرف أي شيء عن الـديانات الأخـرى              ). الإله(

لم أكن أعرف الكثيـر     . أمي وأبي يتبعان الديانة البوذية    . سوى المسيحية والبوذية  

لذلك كنت جاهلاً عنـدما     . عانها إلا من عدة سنوات    عنها ولم أكن أعرف أنهما يتب     

اقابلت زميلي محمد.  

          ويـسأله بعـض     افي الأسابيع الأولى كان هناك زميل آخر يضايق محمد 

 عـن   ايمس اهتمامي وجعلتنـي أسـأل محمـد       چفأثارت أسئلة   . الأسئلة عن دينه  

  . الإسلام

لـذلك عنـدما    . دراسةطلبت منه القرآن لكنني لم أجد وقتًا لقراءته بسبب ال           

الواجبات ذهبت لأقابل والد صديقي الذي كان الإمام في المنطقة التي أسـكن             ت  قَلَّ

بها وتحدث معي طويلاً عن الإسلام وزرع بداخلي بذرة التي          

نطقت . بفضل االله سرعان ما نمت وأصبحت مسلما والحمد الله        

ي  أُسأل عن سبب اعتناق    اكنت دائم . ١٩٩٥الشهادة في نوفمبر    

كان السؤال يبدو منطقيا وبسيطًا، لكنه فـي حقيقـة          . الإسلام

هناك أشـياء كثيـرة     . واجهته في حياتي  الأمر أصعب سؤال    

خوة والأخوات وكيف يعتنوا بعضهم     أعجبتني في الإسلام منها قوة الترابط بين الإ       

 الحجاب الذي يقيها من كل     وارتداء المرأة  وأعجبني أيضا منطقية الإسلام،   . ضببع

 وكثير من الأشياء الأخرى     رب الخمر الذي يضر أكثر مما ينفع،      سوء، وتحريم ش  

 هوسمعت أن كل من يعتنقوا الإسلام يجدوه مناسبا تماما وهذا ما وجدت           . في حياتنا 

 جدا أن أعتنق الإسلام وأصل إلى ما أنا عليه الآن           كان من الصعب علي   . أنا أيضا 

والحمد الله عزمت على ألا أشرب الخمر       . نيوزلنداوالحمد الله في بلد بلا دين مثل        
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طيلة حياتي وألا أرتكب جريمة الزنا حيث أن كـل مـن حـولي فـي الجامعـة                  

  . يجب اتخاذهاكان  فهو خطوة  بالإسلامالحمد الله الذي أنعم علي. يرتكبونها

خوة والأخـوات عـن طريـق        بتشجيع من الإ   ١٩٩٥ررت في نوفمبر    وق  

 أبدأ تعلم المزيد    وأن الإسلام   على طريق شهادة كخطوة أولى    الإنترنت أن أنطق ال   

الحمد الله منذ ذلـك     . فيجب أن نكون جميعا في بحث دائم في الإسلام        . سلاملإعن ا 

الحين بدأت أتقدم وتعلمت بعض السور من القرآن خلال العـام الدراسـي رغـم               

وأود . هلة آخر العام   بدرجات مذ  والحمد الله أنعم االله علي    . مهامي الدراسية الكثيرة  

أن أحمد االله أنه منحني وقتًا أكثر هذا العام لأتعلم المزيد عن القرآن والإسـلام إن                

أتمنى أن يوفقني االله لأدخل     . شاء االله أثناء دراستي في السنة التمهيدية بكلية الطب        

يد عن  وأدعو االله أن يوفقنا جميعا في تعلم المز       . دم إن شاء االله   اكلية الطب العام الق   

 . آمين. إلى الطريق السليم وإتباع الإسلامالإسلام وأن يهدينا 
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   السيد نوح كيلير – ٧

           بمقابلته عندما طلبـت     ما يلي هو كلام عالم كنت أراسله لمدة عام وأنعم االله علي 

إنه متميز جدا، فهو من القلائل الـذين اعتنقـوا          . منه أن يلقي ندوات في انجلترا     

فقد درس الإمام الشافعي وفقه أبـي حنيفـة         . لإسلام وقاموا بدراسة عن الإسلام    ا

وأتمنى أن تكون رسالته مصدر وحي لهؤلاء الذين اقتربوا من          . والعقيدة الإسلامية 

ومازالوا الإسلام لكنهم لم ينطقوا الشهادة بعد، وتأكيدا لهؤلاء الذين نطقوا الشهادة            

 وتأكيد لهؤلاء الذين أنعم االله      ةروتكون بمثابة تذك  . علإسلام البدي يبحثون في محيط ا   

  .آمين. عليهم بأن يولدوا في الإسلام مثلي

  مسعد أحمد خان                                                                

  

ونـشأت فـي    .  في مدينة ريفية بشمال غرب الولايات المتحدة       ١٩٥٤عام  ولدت  

لكـن  . وكانت الكنيسة تمنحني حياة روحانية في طفـولتي       . تدينةعائلة كاثوليكية م  

من أهـم  . بالتدريج وخاصة بعد دخولي جامعة كاثوليكية بدأت تهتز علاقتي بالدين      

الأسباب لهذا هو التغير المستمر في العقائد والشعائر الكاثوليكية بقـدوم مجلـس             

وكـان  . قواعد ثابتـة   مبررين ذلك بأن الكنيسة ليس لها        ١٩٦٣فاتيكان جديد عام    

لكن هذا كان بالنسبة لنـا مثـل   . القسيس يتحدث باستمرار عن المرونة في العقيدة      

للإنسان ولا توجـد    لأن االله لا يتغير ولا الاحتياجات الروحانية        . التخبط في الظلام  

كثير من التغييرات كـل     ال هناك   ومع ذلك كان  . ة تنزل من السماء   أي رسالة جديد  

ضيفون أشياء ويحذفون أشياء أخـرى ويغيـرون اللغـة مـن         أسبوع وكل عام؛ ي   

والقديسين ليس  . اللاتينية إلى الإنجليزية وأخيرا إدخال الجيتار والموسيقى الشعبية       

والمبرر أنهم يحاولون أن يجعلوا الدين أكثـر        . عليهم سوى التفسير والناس يقبلون    

  .اجة إلى هذا التغييرملاءمة، وبالتالي اقتنع الكثيرون أن الدين فعلاً في ح
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السبب الثاني هو المشاكل في العقيدة مثل مشكلة الثالوث والتي لم يـستطع               

وانتهى الأمر بأن اقتنع    . أحد من القديسين أو العاديين أن يعطي تفسيرا منطقيا لها         

العاديون بأنها لجنة مشتركة بين الإله الأب الذي يحكم من السماء والمسيح الابـن              

والروح القدس والتي صورت كحمامـة بيـضاء        البشرية على الأرض    الذي أنقذ   



وكنت . وحاولت أن أعبد واحدا منهم ومن خلاله أتصل بالآخرين        . ودورها ثانوي 

. أحاول أن أوجه نيتي في الصلاة تجاهه، لكن مازال الاثنـان الآخـران أمـامي              

لكن هذا بالطبع   وأخيرا قررت أن الإله يجب أن يكون وحده دون الاثنين الآخرين،            

وفي نفس الوقت كل شيء يثبت أن هناك        . يتعارض مع الكاثوليكية وألوهية المسيح    

. فرقًا كبيرا بين الإله والإنسان، فالإنسان محدود وفاني، أما الإله فهو كامل وخالد            

  . فلم أصدق أبدا أن المسيح إله لا في طفولتي ولا بعد ذلك

تجارة الكنيسة التي تسمى في الحيـاة       ودليل آخر على عدم المصداقية هو         

لكن هذا انتهى بسبب أنه لا يوافق مارتن لوثر في بداية عـصر             . الآخرة التسامح 

وأتذكر أنني كنت أريد كتابا مقدسا يرشدني، فحصلت على الإنجيل في           . الإصلاح

لكن عندما حاولت أن أقرأه وجدته مليئًا بالتناقضات ولا         . الكريسماس طبعة فاخرة  

ير على وتيرة واحدة أو نهج واحد مما جعلني أشعر أنه استحالة أن تعتمد حياة               يس

قـام  : وعرفت بعد ذلك كيف يتعامل المسيحيون مع هذه المـشكلة         . الإنسان عليه 

البروتستانت بخلق نظريات طائفية خاصة بهم تتوافق مع النصوص الخاصة بهـم            

ال كل شيء ماعدا بعض الأجـزاء       أما الكاثوليك فقاموا بإهم   . وقاموا بإهمال الباقي  

كان هناك شيئًا ما مفقودا في الكتاب المقدس الذي         . الصغيرة المذكورة في عقيدتهم   

  .من المفروض أن يكون كاملاً بلا ثغرات
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عندما ذهبت إلى الجامعة وجدت أن صحة هذا الكتاب وخاصة العهد الجديد              

لتـي أجراهـا المـسيحيون      غير موثوق فيها بسبب الدراسات التفسيرية الحديثة ا       

مشكلة المسيح  "ودرست كورسا عن علم اللاهوت المعاصر وقرأت كتاب         . أنفسهم

يريمياس، واحد من أهم الباحثين في العهد الجديد        چويخم  چالذي كتبه   " عبر التاريخ 

كاتب هدا الكتاب ناقـدا للنـصوص       يعد  . يرينپفي هذا القرن، وترجمه نورمان      

مـع  فق أخيرا   ت وا مع النصوص قضى وقتًا طويلاً    قد  لأصلية و وأستاذًا في اللغات ا   

 استحالة كتابة قـصة حيـاة المـسيح    علىعالم اللاهوت الألماني رادولف بالتمان  

إذا كان الذي وافق على ذلك مسيحي وخبيـر فـي           . سليمة من خلال العهد الجديد    

ن الإنجيـل   تحليل النصوص فما بالك بأعداء المسيحية؟ ولا يسعنا أن نقول سوى أ           

وقام التابعون عبر التاريخ بتخمين أشياء عن        .أصبح خليطًا من الحقائق والأكاذيب    



وإذا كـان  . وكانوا دائما في خلاف من هو المعلم وما العلم الذي أتى بـه          . المسيح

يريمياس أكد أن حقيقة المسيح موجـودة فـي    چ واحد من أهم علماء اللاهوت مثل     

نسان عادي أن يطمح في إيجـاد هـذه         لجديد كيف لإ  ا من مراحل العهد ا    مرحلة م 

  الحقيقة؟ 

درست الفلسفة بالجامعة وعلمتني أنني يجب أن أسأل كـل مـن يـصرح                

ماذا تعني وكيف عرفت؟ عندما سألت هذه الأسئلة بخصوص ديني لم أجد            : بحقيقة

ثم بدأت بحثًا ليس غريبا عن شباب       . وأدركت أن المسيحية انفلتت من يدي     . إجابة

بعد أن فقـدت    هذا البحث   بدأت  . معنى لاغرب وهو البحث عن معنى في عالم ب       ال

فـي نفـس الوقـت    لكنني  ها ثانية،أريد أن أؤمن ب   ولا  إيماني السابق في الفلسفة،     

  .أحتاج للفلسفة

قرأت مقالات المتشائم العظيم آرثر سكوبنهاور والتـي علمتنـي ظـاهرة              

ة البدنية والذكاء تنتهي بمرور الوقت، لكن       مراحل الحياة وأن المال والشهرة والقو     

وتعلمت أيضا  . حفظت هذا الدرس عن ظهر قلب وأتذكره دائما       . حسن الخلق يبقى  

من هذه المقالات أن الإنسان لا يتخلى عن المبادئ التي كان يؤمن بها بشدة وهـو                

 ـ     . في أوج شبابه    ـ روبأمل أن أصل إلى الإله قررت أن أقرأ أكث ا  المقـالات إقناع

لذلك قرأت ترجمة وولتر كوفمان لأعمـال       . بالإلحاد فربما أجد من خلالها مخرجا     

هذا العبقري متعدد الأوجه بدأ بتفسير المبادئ الأخلاقيـة         . الملحد فريدريك نيتشة  

تفسيرا لغويا ونفسيا عبقريا والذي انتهى باتهام لغة الإنسان نفسها ولغة العلوم في             

نابعة من لغة الأخلاق وبالتالي فهي       بأنها محددة بمبادئ     القرن التاسع عشر خاصةً   

بغض النظر عن طبيعتها ضد الإلحاد الكلي فإن دراسـات          . لا تكشف عن الحقيقة   

الغرب عن المسيحية وتنبأت بمنتهى الدقـة بالوحـشية         ابتعاد  نيتشة فسرت سبب    

محـل  والعنف في القرن العشرين وأثبتت خطأ أسطورة أن العلم ممكن أن يحـل              

  .الدين الذي تلاشى الآن

 ٧٦

وراثـة  "من وجهة نظري هجوم نيتشة على المسيحية وخاصة في كتابـه              

علمني تصفية مبادئ التوحيد إلى عدد صغير من المبادئ التـي يمكـن             " الأخلاق

مثل المشهد العجيب لانتحار التقوى على      (فقد قام بفصل المبادئ الثانوية      . تفسيرها



اسية التي أعرفها لكنني لا أؤمن بها وهـي أن الإلـه            عن المبادئ الأس  ) الصليب

موجود وأنه خلق الإنسان وحدد سلوكه على الأرض وأنه سيحكم علـى الإنـسان              

  .بناءا على هذا السلوك في الحياة الآخرة ويرسله للنعيم الأبدي أو الجحيم الأبدي

لـة  بالرغم مـن حا   . خلال هذه الفترة قرأت ترجمة للقرآن أعجبتني كثيرا         

 مبادئًـا    هذا الكتاب  إلا أنني أعجبت بالصفاء الذي يقدم به      التذبذب التي كنت عليها     

حتى لو كانت خاطئة لا أعتقد أن هناك كتابا دينيا أهم مـن هـذا                .أساسية وهامة 

وأنا أعـرف    لكن الترجمة لم تكن جيدة ولم تقدم معنى الكتاب بشكل سليم          . الكتاب

. فصاحة هذا الكتاب عن كل الكتب الدينية الأخرى       أن النص العربي يظهر جمال و     

  .فشعرت برغبة في تعلم اللغة العربية لأقرأ هذا الكتاب

في طريقي من المدرسة إلى منزلي سرت بطريق ترابي بين حقول القمـح               

حان الوقت لأركع   . . . وأتاني إلهاما بأنه حان الوقت للعبادة       . وقد غربت الشمس  

كنني لم أتمكن من تفسير هذا فربما كان مجرد وهم أو بداية            وأصلي للإله الواحد، ل   

  .لإدراك أن الإلحاد ليس الطريق الحق

ظل معي هذا التذبذب عندما ذهبت إلى الجامعة في شيكاغو حيث درسـت               

وأخذت أقرأ وأبحث في كتب     . نظرية الأخلاق وكيف أصل إلى الأحكام الأخلاقية      

 أصبح تفسيره اهتماما شخصيا وواحدا من       الفلاسفة عن شيء يفسر اللامعنى الذي     

بعض الملاحظات العلمية ممكن أن تُكتـب       . أهم المشاكل الفلسفية في هذا العصر     

فمثلاً يوجد مادة لونها أحمر ووزنها اثنين كيلو وارتفاعها عشرة          . y و xعلى هيئة   

. عنى لها كل معلومة تقدم حقيقة علمية أما الأحكام الأخلاقية فلا م         . سنتيمترات إلخ 

هذا يذكرني بنصيحة لوسيان بأنك إذا رأيت فيلسوفًا أخلاقيا فر منه كفرارك مـن              

  . كلب مسعور، لأنه يحكم على كل شيء بمبدأ النفعية ويتصرف وفقًا للتقاليد

 ٧٧

كنت أعمل في الصيف على مركب صيد في          

وكان البحر  . ألاسكا لأوفر نفقة تعليمي في شيكاغو     

كنت . ب إليها من أجل المال    بالنسبة لي مدرسة أذه   

أقابل الكثير من الناس على هـذا المركـب وأرى          

وقوة الرياح والمياه والعواصف والأمطـار      عظمة  



لكن أنا والبحارة معـي     . هذه الأشياء تتجلى أمامنا ككتاب ضخم     . وضعف الإنسان 

ك فكنا نصيد أكبر كمية ممكنة من الأسما      : كنا نقرأ الكلمات التي تتوافق مع وضعنا      

بعض الأحيان  . وقليلون جدا من يستطيعون قراءة الكتاب كاملاً      . في الوقت المحدد  

تارة نغوص  . ويقوم قبطان السفينة بربط الدفة    . كانت الأمواج ترتفع عاليا كالتلال    

  .في واد من المياه الخضراء وتارة نرتفع تجاه السماء ثم نغوص ثانية

في بداية عملي على المركـب قـرأت ترجمـة          

" الوجود والعدمية "ول سارتر   پان  چهيزيل بارنز لكتاب    

الذي يناقش فيه أن أي ظاهرة تنشأ مـن الـوعي فـي             

هـذا الموضـوع    . الإطار الوجودي لمشاريع الإنسان   

 عن أن الإنـسان     ١٨٤٤يذكرني بما كتبه ماركس عام      

هو الذي صنع الطبيعـة أي أنـه إذا رأى المتـصوف            

       عرفها بطريقـة   مجموعة من الأشجار فإن عقلـه سـي

بالنسبة للمتصوف فهي تبـدي  . مختلفة عن الشاعر أو الرأسمالي على سبيل المثال   

من هذا المنظـور    . لعظمة الخالق وبالنسبة للشاعر غابة وبالنسبة للرأسمالي خشب       

وهكذا تختلف العلاقات بين الأشياء وفقًـا لاخـتلاف         . يبدو الجبل عالياً عند تسلقه    

ظواهر الطبيعية في البحر من حولنا تبدو كأنهـا تتحـدانا           لكن ال . اهتمامات البشر 

فجأة نحن هناك تحركنا قوات من حولنا لا نفهمها ونتـساءل إذا كنـا              . بقوة وعناد 

لكن بمجرد عودتنـا إلـى الـشاطئ        . وأحيانًا كنا نسأل الإله أن يساعدنا     . سننجو

 ـ       . نتصرف كأننا لا نعرف الإله     ة تنتهـي  كأن هذه اللحظات نوبة في وقـت المحن

وكيـف أن   . هذا درس من دروس البحر التي تتسلل داخل حياتنـا         . بانتهاء الغمة 

  . ضئيل وضعيف أمام هذه القوى الهائلة التي تتحكم فيهنالإنسا

 ٧٨

. في بعض الأحيان ممكن أن تغرق مركب ويموت كل مـن عليهـا                    

. ك مثلـي  وكانت وظيفته جمع الشبا   . أتذكر صيادا كان يعمل على مركب بجوارنا      

كان مبتسما في اتجاه البحر وهو يشد الشباك من على المحرك ويثبتها جيدا مـن               

وبعد أسابيع قليلة انقلبت مركبه في البحـر بـسبب العاصـفة            . أجل الرحلة التالية  

رأيته بعد ذلك مرة واحدة في المنام علـى مركبـه           . والتفت الشباك حوله وغرق   



فينا بشكل أو بآخر المـشاهد الهائلـة مـن          لقد أثرت   . وكان يومئ لي بأن أقترب    

عواصف وجبال في عرض البحر يصل ارتفاعهـا إلـى مئـات الأقـدام              : حولنا

أحيانًا . فالبحارة يجب أن يكونوا أقوياء    . والبرودة والأمطار والتعب وموت العمال    

يفقد فريق الصيادين عضوا منهم في انتهاء موسم الصيد لكن فقده يوفر عليهم دفع              

    .أجره

سمعت ونحن في كوردياك عن قبطان في السابعة والعشرين مـن عمـره               

 ـ. يجلب ملايين الدولارات كل عام من تجارة الكابوريا في بحـر بيـرينج             ت رس

كان هذا القبطان نائما فـي      . مركبه على ميناء المدينة ليستريحوا بعد رحلة طويلة       

زجاجا ليلة أمس ليثبت أنـه      سريره على المركب حيث كان يتقيأ دما بعد أن ابتلع           

كـان  . كان أفضل حالاً عندما رأيته في بحر بيرينج بعد موسم صيد طويل           . قوي

 من كل مكان، وأجهـزة      يعمل في الكابينة حوله أجهزة الراديو التي تنقل إشارات        

ويتحدث إلى البحارة   . وكل الكشافات مضاءة  . الكمبيوتر وقياس الأعماق والرادار   

كانوا يعملون على مدار اليوم ويرفعـون       . ريق مكبر الصوت  على المركب عن ط   

المحرك من المياه المجمدة بمساعدة الكشافات الهائلة التي تشق الظلام وتحول ليل            

وكان هذا القبطان مشهورا بصرامته وحزمه فقد عاقب الفريـق          . الشتاء إلى نهار  

ب ليصنع كوبا   كله بالوقوف في المطر لمدة إحدى عشر ساعة بسبب أن أحدهم ذه           

يستطيعون البقاء معه أكثر من موسـم       قليل من الصيادين    . من القهوة دون استئذان   

صيد واحد بالرغم من أنهم يكسبون في ستة أشهر ضعف دخل محامي أو مصمم              

كان الصيد في بحر بيرينج يجلب ثروات في هذه الفترة قبـل أن             . إعلانات سنويا 

  .يقضي الصيد على الكابوريا

 ٧٩

كان لطيفًا معنا وأتى على مركبنـا لـيجلس         . القبطان على الميناء الآن   هذا    

جلسا يتحدثان طويلاً وأحيانًا ينظران إلى البحر مـن خـلال           . ويتحدث مع قبطاننا  

الأبواب والنوافذ يفكران وأحيانًا أخرى ينظران بحدة لبعـضهما الآخـر عنـدما             

نهم يتعجبون من أنني حققـت      إ"يتحدثان عما يقوله منافسو هذا القبطان عنه، فقال         

ثم طلب مـن    ." حسنًا فقد نمت ليلة في بيتي العام الماضي       . رادات أقل هذا العام   يإ

إن قوتـه   . فريقه أن يرفعوا الهلب وهو يراقبهم بأعين صارمة من خلال النافـذة           



وصرامته وبنيته التي تشبه الفرس ورحلاته التي لا تتوقف ذكرتنـي بحيوانـات             

وهـذا  . هؤلاء الناس ناجحون في جمع المال لكنهم بـلا هـدف          . البحر المفترسة 

فبدون هذه  . الإنسان بلا قواعد أو مبادئ ترشده      جعلني أتساءل هل ممكن أن يعيش     

القواعد لا يوجد شيء يفرق بيننا وبين فريستنا سوى أننا أقوى وأكثر تطورا لـذا               

يوانـات التـي   يمكننا الافتراس لمدة أطول وبشكل أكبر وبوحشية أكثـر مـن الح      

   .نصيدها

. كل هذه الأفكار ظلت في عقلي وأنا في العام الدراسي الثاني في شـيكاغو               

كنت أدرس الفلسفة وعرفت أنها لم تنجح في الماضي في أن تغير مـن أخـلاق                

كانوا يطمحون في أن تنجح الفلـسفة       وعرفت أيضا أنهم    . الناس أو أن تمنع الظلم    

المقارنة بين ثقافات الشعوب والمجتمعات عبـر       وجدت أن   . في ذلك في المستقبل   

حيث أن القيم الأخلاقية لا     . التاريخ جعلت كثير من المثقفين ينظرون إلى الأخلاق       

ها وهذا بدوره أدى إلى ظهور العدمية التـي تـرى أن كـل              ديمكن تقييمها بمفر  

الحضارات عبارة عن نباتات تنمو من الأرض من بذور وترب مختلفـة وتعـيش      

بعض المفكرين كانوا يعتبرون هذا تحريرا للمفكر من بينهم إميـل           .  وتموت لفترة

، وسيجموند فرويـد فـي كتابـه        "الأشكال الأولية للحياة الدينية   "دوركيم في كتابه    

تـه  االذي يصور البشرية كأنها مريض ويقوم بتشخيص عاد       " الرموز والمحظور "

 ي نطمح في علاجها باستخدام     الت ض العصبية دينية على أنها مجموعة من الأمرا     ال

   .  كنوع من العلاج بالعلومإلحاد علمي بحت

 ٨٠

 ـلكتـاب    يريمـي شـابيرو   چريت ترجمة   تاشفي هذا الموضوع     ورجن چ

 يـستطيع أن    لا يوجد علم   هوالذي يقول أن  " المعرفة واهتمامات الإنسان  "هابرماس  

أن العلوم فـي  فهو يقول ". عجز العلم"وأطلق على هذا  . يغير من نفسه ومن العالم    

إن البحوث التي تَلْقـى دعمـا       . الحقيقة ليست خالية من القيم لكنها أقل اهتماما بها        

إن هابرماس كان مـن جيـل الأكـاديميين         . ماديا تُعتبر ذات معنى وهامة ومفيدة     

في بلدهم، لكنهم   الألمان في الثلاثينيات والأربعينيات الذين كانوا يعلمون ما يجري          

لكن المفكـرون الألمـان     . شغولون في البحوث والحياة الأكاديمية    يزعمون أنهم م  

في مبدأ العلوم البحتة بعـد انتـشار        صدموا عندما بدأ هابرماس في التفكير بعمق        



وكان واضحا جدا انتهاء تفاؤل المفكرين فـي القـرن          . البشاعة النازية في ألمانيا   

  . التاسع عشر مثل فرويد ودوركيم

 – كما قال سـكوبنهاور      – في الحياة الأكاديمية ووجدت      وبدأت أعيد النظر  

أن التعليم العالي يجب أن يخرِج أفرادا أفضل، لكنني وجدت في الجامعة أكاديميين             

وآخـرون  . يتحدثون عن تزوير معلومات في بحث ليضمنوا دعما العـام التـالي           

ويتقـدموا  يمنعون الطلبة من تسجيل محاضراتهم حتى لا يستفيد منها منافـسوهم            

كنت . وأساتذة يحقدون على بعضهم البعض بسبب كم المنهج الذي يدرسونه         . عنهم

ووجدت أن الأكـاديميون المثقفـون      . دائما أنسب القيم الأخلاقية للأفراد العاديين     

فإذا كنا نسخر من الصياد الذي يجوب البحر ذهابا         . نييتصرفون مثلهم مثل الصياد   

   ا أمام الآخرين زاعما في العمل، لكنه يبحث عن المزيد مـن            وإيابا أنه مشغول جد

الصيد فما بالك بالأستاذ الجامعي الذي يتصرف بنفس الطريقة مع كتبه وأبحاثـه؟             

   .شعرت أن العلم لم يغير من أخلاقهم وأن الإنسان لا يصبح أفضل بفضل العلم

نحتني فهي قضت على ديني وم    . كنت أتمنى ألا أبحر كثيرا في بحر الفلسفة       

أنني شعرت أن آراء    إلى  بالإضافة  . بعض الأفكار لكنها لم تجبني عن أهم الأسئلة       

فما نحن سوى أشخاص، سواء كنا فلاسـفة أو         . المفكرين فشلت في تفسير نفسها    

 عدد قليل من الممثلين في المـسرحية،        ء أو عمال نظافة أو ملوكًا، باستثنا      نصيادي

ئًا حتى نؤدي العرض الأخير؟ لكـن هـل         نقوم بدورنا بإخلاص دون أن نفهم شي      

مقدمـة كـويڤيز لقـراءة      "ممكن أن يطمح أحد في أكثر من ذلك؟ لقد قرأت كتاب            

 لا تصل إلى القمة في النظام بـل          الذي يفسر فيه أن الفلسفة بالنسبة لهيجل       "هيجل

في عقل الرجل الحكيم الذي يستطيع أن يجيب على أي سؤال بخصوص أخـلاق              

وفكرت فيما وصلنا إليه الآن في القرن العشرين والعجز عن          . تهالإنسان وتصرفا 

  .تفسير أي سؤال له علاقة بالأخلاق

 ٨١

وبدا الأمر كما لو أن التذبذب الذي حدث عبر هذه القرون بخـصوص                

وقد قارنت هذا بمبدأ المادة لهيجل في       .  حَولنا نحن إلى أشياء مادية     الأشياء المادية 

من الأشياء المجردة التي تحدث عنها الحدود المادية للكتاب         ". ظواهر العقل "كتابه  

فبينما يصله كونه مادة بالأشياء من حوله فهو في حد ذاته           . الذي تمسكه بين يديك   



يتضمن طريقة إنتاجه التي تحدد نوع الحبر والورق والمستوى الجمالي من حيث             

ئ والظروف التاريخيـة    الألوان والتصميم والتسويق والتوزيع الذي ينقله إلى القار       

. التي تحدد ذوق وثقافة القراء والأحداث التاريخية التي تحدد نوعـه واسـتخدامه            

بالنسبة لهيجل البحث الفلسفي دائما     . باختصار كل ما يتعلق بهيئة وتصنيف الكتاب      

وبناءا على ذلك فإن الفلسفة توصلنا إلى       . ما ينقلنا من المجرد إلى المادي الحقيقي      

وتوصـلت إلـى أن     ". الإله"هوت والذي تكون مادته هي الحقيقة المطلقة        علم اللا 

وكنت أتساءل هل إذا كنا قمنا بتحويل ثقافتنـا         . هناك نقصا شديدا في عصرنا هذا     

وماضينا إلى شيء مادي وملموس ما كنا جردنا أنفسنا من الإنسانية ومن علاقتنـا            

  . بالحقيقة المطلقة

بدأت أقرأ كتبا عن الإسلام من بينهـا كُتـب          عندما وصلت إلى هذه النقطة      

وهو يؤمن بأن كل مشاكل الإنسان الغربي تنبع من بعـده عـن      . سيد حسين نصر  

 الذي يري الإنسان وضعه كمخلوق من خلق الإله          التي تتجلى في الدين    هحكمة الإل 

يعة الإنسان الطب يدمر  فبدون الدين   . ينتمي لهذا العالم الذي يجب أن يفهمه ويحترمه       

فيدمر العالم من حوله ويزداد الفراغ بداخله لأنه لا يعلم سبب وجـوده             . ويستهلكها

ووجدت هذا الكلام منطقيا جدا، لكنه لم يجب عن سؤال          . وما عليه فعله في الحياة    

كل شيء على وجه الأرض من حيث الأخلاق والدين في نفس           . ما هو الدين الحق   

لى تكمن فيـه القـوة الكاملـة للمنظومـة          المستوى إلا أن أحدهما من مصدر أع      

  . الأخلاقية

يوجد أفكار كثيرة جيدة، لكننا نبقى في بحر ملئ بالتناقضات ولا يوجـد                

  . رأي محدد نقتدي به

 ٨٢

 قرأت كتب     من ترجمة مونجـومري وات      ا أخرى عن الإسلام وقرأت أجزاء

ك بعد فتـرة مـن       الذي أدر  "هذا ما ينبع من الخطأ    "لكتاب الإمام الغزالي الصوفي     

التذبذب والشك أن لا يوجد على وجه الأرض استنارة أكثر من تلك التي أتى بهـا                

وقـد اسـتخدم    . هذه هي النقطة التي توصلت إليها بعد تساؤلاتي الفلسفية        . الأنبياء

ليشير إلى الرسول الذي يرسله الإله ليري النـاس         " الرجل الحكيم " مصطلح   هيجل

  .أين الخير وأين الشر



 وشعرت ثانية أنني    "القرآن المفسر "أربيريز  . يچ. ضا ترجمة إي  قرأت أي و

إن هذا الكتاب تتجلى عظمته في كل سطر فوق         . أريد أن أقرأ هذا الكتاب المقدس     

كأن حقيقة الإله التي كنت أبحث عنها طيلة حيـاتي          . كل الكتب السماوية الأخرى   

داع في وصفه وتفسيره للتساؤلات     هذا الأسلوب العظيم والإب   . ماثلة أمام عيني الآن   

إنه يبين الفرق بين الإله والإنسان وأن الإله هو الـذي           . التي تدور في عقل الملحد    

  .يحقق العدالة بين الناس

  

  

  

  

  
  الأزهر الشريف بالقاهرة

وبعد دراسة النحو لمدة عام بدرجـة       . بدأت تعلم اللغة العربية في شيكاغو     

في مصر اكتشفت سبب    . لم اللغة العربية وإتقانها   جيدة قررت أن أذهب للقاهرة لتع     

جذب الإسلام لعدد كبير من الناس وهو التوحيد التام الذي أدهشني كثيرا أكثر من              

قابلت العديد من المسلمين في مصر، وسـواء كـانوا          . أي شيء عرفته في حياتي    

ن أي مكـان    متدينين أم لا، كانوا جميعا متأثرين بتعاليم القرآن بشكل قوي أكثر م           

لكـن مـن    . لقد مر خمسة عشر عاما الآن على هذا ولم أعد أتذكرهم جيدا           . آخر

  .أستطيع أن أتذكرهم كافون لأوضح انطباعاتي

 ٨٣

المقياس حيث  أحدهم كان رجلاً يسكن على ضفاف النيل بالقرب من حدائق           

مررت به وهو يصلي على قطعة من الورق المقوى في اتجاه           . اعتدت أن أتمشى  

. وكنت أسير أمامه فتذكرت ورجعت لأمر من خلفه فلم أكن أريد أن أزعجه            . لالني

قبل أن أمضي وقفت أشاهده كم هو مخلص في علاقته بربه لدرجة أنه لم يـشعر                

لقد اندهشت كثيرا فأنا رجل من الغرب حيـث الـصلاة أمـام النـاس               ! بوجودي

  .أصبحت الشيء الوحيد المحرم



ولأننـي  . رب خان الخليلي  ة الثانوية سلَّم علي قُ    الثاني كان شابا في المدرس    

كان يريد أن   . أتحدث بعض العربية وهو يتحدث بعض الإنجليزية تمكنا من التفاهم         

              ر لي أشـياءرنا أميالاً طويلة حتى وصلنا إلى الجيزة وفسيحدثني عن الإسلام، فس

  . مسلماوعندما افترقنا أعتقد أنه دعى لي أن أكون. كثيرة في الإسلام

الثالث كان صديقًا يمنيا يسكن فـي القـاهرة والـذي           

أحضر لي القرآن بناءا على طلبي حتى يساعدني في تعلـم           

كنت أقرأ في غرفة الفندق ولم يكن لـدي منـضدة           . العربية

وعندما . أضع عليها الكتب، فاعتدت أن أضعها على الأرض       

ديقي اليمني بكل هـدوء     وضعت المصحف على الأرض مع باقي الكتب رفعه ص        

 فكنت أعرف أنه غير متدين ومـع ذلـك          ،قد أعجبني هذا كثيرا   . احتراما للقرآن 

  .يظهر عليه أثر الإسلام

وأخيرا قابلت سيدة عندما كنت أسير على طريق غير ممهد على الجانـب             

وهـي سـيدة    . كنت متَربا وملابسي بالية إلى حد ما      . الآخر من النيل في الأقصر    

وبدون أن تتفوه بكلمة أو تنظـر إلـي         . رتدي رداءا أسودا يغطيها بأكملها    عجوز ت 

وعندما التقطها  . أعطتني بعض النقود في يدي ومن دهشتي سقطت النقود من يدي          

لمجرد إنها اعتقدت أنني فقير، بغض النظـر عـن   . كانت السيدة قد اختفت سريعا  

هـذا  . مقابـل إلا مـن ربهـا     ظر أي   تكوني غير مسلم، أعطتني نقودا دون أن تن       

الموقف جعلني أفكر كثيرا في الإسلام لأنه هو الدافع الوحيد الذي جعلهـا تفعـل               

  .ذلك

وأشياء كثيرة كانت تدور في عقلي خلال هذه الفترة التي قضيتها في مصر             

الإسـلام  وكنت معجبا جدا بتأثير     . كنت أفكر في حاجتي للدين    . لتعلم اللغة العربية  

المسلمين ونقاء الروح والنبل والكرم الذي لم أجده في أي ديانة أخـرى             على حياة   

  .إن المسلمين لديهم أكثر مما لدينا. ولا حتى في الإلحاد

 ٨٤

. إن المسيحية بها بعض الأشياء الإيجابية، لكنها ممتزجة ببعض التناقضات         

ي وأول سؤال أتذكره من تساؤلات    . ووجدت نفسي أنجذب تجاه كمال وبديع الإسلام      

وعنـدما  . السابقة هو لماذا خُلقنا؟ ووجدت الإجابة السليمة وهي أننا خُلقنا لنعبد االله          



نظرت حولي وجدت أن الإسلام يقدم نهجا شاملاً كاملاً وواضحا لنسير عليه فـي              

   .   حياتنا

وبالنسبة للأحوال السياسية المتدهورة للمسلمين الآن فهي لا تقلل من شـأن            

إن الهيمنة الأجنبية على أراضـي المـسلمين        . مكن اعتبارها كبوة  الإسلام وإنما ي  

حدثت من قبل عند تدمير الحضارة الإسلامية في القرن الثالـث عـشر بهجـوم               

المغول الذين هدموا المدن وكوموا أكواما من رؤوس الناس من آسـيا الوسـطى              

وانتـصر  حتى أراضي المسلمين إلى أن جاء العصر العثماني ليرفـع كلمـة االله              

لذلك يجب على المسلمين اليوم أن يجاهدوا من أجل نصر الإسلام           . الإسلام لقرون 

  . ثانية

عندما سألني صديق في القاهرة لماذا لا أصبح مسلما وجدت أن االله قد خلق              

إن الإنسان لا يصبح مـسلما  . بداخلي الرغبة في اعتناق الإسلام الذي يعزز تابعيه  

 وهذه الرحمة جعلتني مـسلما عـام        .ضل رحمة االله  فما ب بفضل عقله أو إرادته وإن    

                   .   في القاهرة١٩٧٧

 ـ الْ ن م لَزَا نَ مَ وَ  اللَّه رِكْذ لِ مهوبلُ قُ عَشَخْن تَ وا أَ نُ آمَ ينَذلِّ لِ نِأْ يَ ملَأَ﴿  ـكُ يَ لاَ، وَ قِّحَ وا ونُ

 ـ الأَ مهِيلَ عَ الَطَ فَ لُبن قَ  م ابَتَك الْ واْوتُ أُ ينَذالَّكَ  ـ فَ دمَ  ـ قُ تْسَقَ  ـ يـر ثكَ وَ مهوبلُ نْ مهم 

 ـ  وتهَعدَ مَ برضَ َ  الأَ يِ يح  اللَّهَ نوا أَ ملَاع)١٦(ونَقُاسفَ  ـا لَكُـم الأَ   ا قَد بَينَّ ات لَعَلَّكُـم   يَ

  )١٧:١٦الحديد (﴾ تَعقلُونَ

                

  " السالكةدعم" أحمد ابن النقيب المصري كتاب نوح كيلير مترجم                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٥

 



   السيد روب ويكس– ٨

في هذا المقال سأستخدم كلمة أمة الإسلام لا لأشير لأمة الإسـلام الحقيقيـة بـل                (

  )لأشخاص لا يعرفون شيئًا عن الإسلام

وذهبت إلى جامعة . نشأت نصرانيا في عائلة من القساوسة في المسيسيبي

نطا، فقابلت أمة الإسلام وتعرفت على مسلم أرثوذكسي الذي مورهاوس في أطلا

. فسر لي الفرق بين أمة الإسلام والإسلام ومدى جهل أمة الإسلام بحقيقة الإسلام

وأصبح لي صندوق بريد إلكتروني بدأت بعد أن تخرجت من الجامعة وبدأت العمل 

. ب طبيعتي العلميةلم أكن متدينًا في حياتي قط بسب. أتعرف على الديانات الأخرى

بدأت أتعمق أكثر في الديانة المسيحية عبر . فكنت دائما أصمم على وجود دليل

أول شيء . فلم يعجبني وجود كثير من التناقضات في الإنجيل. شبكة الإنترنت

والجزء الوحيد الذي ممكن أن يكون دليلاً . أزعجني هو الثالوث فلم أستطع فهمه

 والمسيح عليه السلام ١٧ – ١٩:١٦ندما قرأت ماثيو ع. كان مزيفًا) ٧: ٥ون چ(

. فعرفت أنه يريد أن يقول أن الكمال للإله وحده" لماذا تقولون أنني كاملاً؟"يقول 

  . فاعتبروا المسيح يستخدم مجازا في هذه الجملة، لكنني لم أقتنع بذلك أبدا

 ٨٦

في . ارة لمدة شهروتعطلت السي. ثم ابتسم القدر لي عندما صَدمت غزالاً بسيارتي 

ويسكن معي اثنان (هذه الفترة توقفت عن العمل لكنني كنت مدخرا بعضا من المال 

بعد أن درست التناقضات . فاستمريت في البحث في الدين على الإنترنت). آخران

الديانة المسيحية في الإنجيل والوثنية المتضمنة والثالوث الذي لا أصل له رفضت 

وقضيت .  نفسه لم يذكر الثالوث بل علمنا فقط الإيمان بالإلهحتى المسيح. تماما

قابلت صديقًا ينتمي إلى ما أسميه أمة . فترة بلا دين معتقدا أن كل الديانات زائفة

كنت مؤمنًا أن الإله . الإسلام ووجدت أنه يكره الدين بشدة وقررت ألا أصبح مثله

. دا لي كل شيء منطقيا تماماوب. قد حماني من قسوة القلب وبدأت أدرس الإسلام

وهو ليس ضد . إنه دين ملئ بالعبادات التي تجعلنا دائما على الصراط المستقيم

فالمسلم المتدين هو ما كنت . شعرت أنني خُلقت لأكون مسلما. اكتساب المعرفة

بعد شهر من دراسة الإسلام والدعاء قررت إنه إن لم يكن . أطمح أن أكون مثله

وجاءت لحظة اتخاذ القرار ذات .  رسولاً فلم يكن هناك رسلاً من قبله محمد



فَروا أَن أَوَلَم يَرَ الَّذينَ كَ﴿) ٣٠سورة الأنبياء الآية رقم (مساء وأنا أقرأ القرآن 

  كُلَّ شَيء حَي أَفَلالْمَاءانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهمَا وَجَعَلْنَا منَ ارضَ كَالسمَاوَات وَالأَ

قد أثرت في هذه الآيات بشدة، وأصبحت أخشى االله .  وغيرها من الآيات﴾يؤْمنُونَ

   .وشعرت أنني يجب أن أعبده على حق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٧

  



   السيد سمير– ٩

أمي الديانـة   واعتنقت  .  أبي وأمي من الجامعة    تخرج. لي وقلبي اعتنقت الإسلام بعق  

ومنذ . وكنت أنتمي لعائلة ثرية   . بي مذهبا خاصا به   وكان لأ . لمسيحية بعد الإلحاد  ا

لكنني كنت متحيرا إلى حد ما      . الصغر كنت أهتم بالأحوال السياسية وأقرأ التاريخ      

 اشتراكي لكنني الآن أقـول      كنت أطلق على نفسي   . بين التاريخ الحربي والسياسة   

وبمرور الوقت درست الكثير عن السياسة      . أنني لم أعرف أصلاً معنى الاشتراكية     

بسقوط الحزب الاشتراكي قررت أنني كنت مخطئًا ولم أعد أهـتم           . وعلم الاجتماع 

وأصبحت مشككًا واعتقدت أن كل الناس لديهم تشكيك . بالحزب الاشتراكي بعد ذلك   

وكنت أخشى أن   . ودرست الفلسفة . ة من بينها حقيقة وجود الإله      بأشياء عديد  وجهل

وفي هذا الوقت   . أقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه من قبل فرفضت كل المذاهب           

 ولأنسى كـل هـذا انـضممت       .  ومررت ببعض المشاكل الشخصية    انفصل والدي

 ونشرب وندخن السجائر ثم المخدرات     لمجموعة من أصدقاء السوء نلهو ونضحك     

   ). الهيروين وبعض السموم الأخرى(

فليس لدينا  (وبالصدفة أصبحت في الجيش     . ورغم ذلك حصلت على البكالوريوس     

لكن القواعد الحازمة في الجيش كانت مفيدة جدا بالنـسبة          ). حق الاختيار في بلدنا   

وهذا غيرنـي   . فكنت استمتع بأشياء بسيطة مثل النوم والأكل من شدة التعب         . لي

  .والحمد اللهكثيرا 

 ٨٨

عندما عدت من الجيش قضيت سنة أخرى في الظلام فكانت تأتيني رغبـة             

. وشعرت بعد تجربة الجيش أن الحياة ليس لها معنى        . في العودة إلى عاداتي السيئة    

وبقيت على هذا الحال إلى أن أعطتني   . وشعرت بأنني أحتاج لشيء آخر في حياتي      

 هذا الكتاب مكتوب بلغتي وقد أُهدي     . ياإحدى الأخوات كتابا عند عودتها من سور      

يريد أن يوضح أن    " الإنجيل والقرآن والعلم  "كاتب هذا الكتاب المعنون     . إليها هناك 

. القرآن ملئ بأشياء عديدة كانت مستحيل أن يفهمها الإنسان وقت نـزول القـرآن             

 ـ   . ويتلخص الكتاب في أن العلم الحديث يثبت صحة القرآن         اب بعد قراءة هذا الكت

  . وكنت مستعدا أن أغير حياتي" أنه سيكون شيئًا عظيما حقًا"شعرت 



وقبل أن أنتهي من قراءته     . واشتريت ترجمة القرآن  

كما ترى أن أي عـالم نفـس        . اعتنقت الإسلام والحمد الله   

بالنسبة لي كل شيء حدث     . سيفهم سبب اتخاذي هذا القرار    

        قدنع االله وكل شيء ملي وكتبـه االله    ر  في حياتي هو من ص

لكـن مـا لا     .  حتى وصلت إلى الإسلام والحمـد الله       علي

يستطيع أي عالم نفس تفسيره هو ما حدث في قلبـي عنـد             

 !  قراءتي للقرآن وما شعرت به حيال هذا الإعجاز العلمي
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   السيد يحيى آدم جادن– ١٠

. ما عن أي شـاب أمريكـي      كانت السبعة عشر عاما الأولى من حياتي مختلفة تما        

حيث كانـت عـائلتي     . ا سايد الغربية في كاليفورني    يرڤنشأت في الريف بمدينة ري    

وكـان والـدي    .  من الماشية من أجل الألبان والجبن واللحوم       ٢٠٠ترعى حوالي   

يذبح وفقًا للشريعة الإسلامية ليورد بعض اللحوم إلى سوق طعام إسـلامي تـابع              

  . بلد في لوس انجيليسللمركز الإسلامي بوسط ال

  
  المركز الثقافي الإسلامي في أريزونا

كان والدي ملحدا، لكنه أصبح مؤمنًا وموحدا عندما حصل على نسخة مـن      

وكان عنده أصدقاء مسلمون لكنهم غادروا كاليفورنيا    . الإنجيل وجدها على الشاطئ   

ت رافضة للثـالوث    إلا أنها كان  (كانت أمي كاثوليكية وتعتمد على المسيحية       . الآن

أنا وأخوتي كنا نتعلم بالمنزل وكما تعلم أن العائلات التي تتعلم بالمنزل            ). مثل أبي 

في الثمانية عام الماضية انضممت إلى مجموعات تدعم التعلـيم          . عائلات مسيحية 

  .بالمنزل لذلك بدأت أتعلم المسيحية على حق

دمت عندما علمت   فقد ص . كانت هذه تجربة لفتت نظري لكثير من الأشياء       

كما تعلم كنت أعتقد أن المسيح عليه السلام ابـن          . أن هؤلاء الناس يصلون للمسيح    

وعندما تعلمت الثالوث وجدتـه     "). خادم الإله "هذا كما أخطأ الإنجيل ترجمة      (الإله  

فأدركت تدريجيا أنني لا يجب . كل المسيحيونيؤمن به شيئًا غير منطقي ومع ذلك     

  .أن أكون مسيحيا

 ٩٠

وهو شيء لم ترضـى     . الميتالكفي هذا الوقت أصبحت مهووسا بموسيقى       

 وكرهت النظافة   .وقضيت حياتي مهتما بجمع المقطوعات الموسيقية     . عائلتي عنه 



وأنا . وانهارت علاقتي بوالدي  . وتركت غرفتي تصل إلى حالة غاية في الفوضى       

  .هذاأقول آسف أن 

بعض التنبؤات بانهيار المسيحية علـى       بدأت استمع إلى     في بداية هذا العام   

وخوفهم من المؤامرات العديدة من حيث تدعيم إسرائيل        ". ؤخبراء التنب "الراديو من   

وقد أعجبنـي هـذا    . والصهيونية والدعوة إلى الإسلام التي أصبحت خطرا جسيما       

على أي حـال أنـا      . شعرت أنني أريد أن أملأ الفراغ بداخلي بأي طريقة        . كثيرا

فبـدأت  . ن ما اكتشفت أن العقائد التي أؤمن بها لا تتوافق مع كمـال الإلـه              سرعا

  . أبحث عن شيء آخر أؤمن به

نقطة التحول في حياتي كانت عندما انتقلت لأعيش مع جدي وجـدتي فـي    

 وبدأت أنا . وكانت جدتي تتصل بأمريكا عن طريق الإنترنت      . سانتا آنا بكاليفورنيا  

عندما أردت أن أعمل بدأت في البحـث عـن           و في جمع المعلومات عن طريقه،    

وبدأت أزور مواقعا دينية حيث وجدت مناقشات عن الإسلام . وظيفة عبر الإنترنت  

وأدركت أن هذا هو الدين الذي كنت أبحث عنه ويناسب أفكـاري            . أعجبتني بشدة 

لكنه بعيـدا كـل     . فإن الإسلام لا يصور الإله على هيئة بشر       . والمنطق الإنساني 

  .مبعد عن كونه إنسان ومستقل ولا يقَسال

وعلى المسلمين أن يفـسروا هـذا       . والإسلام يقدم كتابا مقدسا شاملاً للبشر     

بأن كل البشر    المسلمين المذهب الذي يقول      لا يوجد لدى  . الكتاب ويستقوا منه علما   

إن . ايانـا قُتل مصلوبا ليغفر خطقد لى جهنم إن لم يكن الإله   إكانوا سيذهبون حتما    

  .وجد به الأشياء المنافية للمنطقتولا .  بخرافة الشعب المختارنالإسلام لا يؤم

  
  سعمر بن الخطاب بلوس أنجيلومسجد 

 ٩١

وعندما بدأت أقرأ ترجمة القرآن بدأت أقتنع أكثر وأكثر أنه الحق من عنـد              

 ـ        .  سورة ١١٤االله متجليا في     رة وعندما قابلت بعض المسلمين فـي الآونـة الأخي



هذا أتعمـق   جعلني   بيين وهمجيين كما يصورهم الإعلام،    أدركت أنهم ليسوا إرها   

قد ولا أدري متى على وجه التحديد قررت أن أكون مسلما ف   . أكثر في دراسة الدين   

 ذهبـت إلـى     ١٩٩٥على أي حال آخر أسبوع في نـوفمبر         . كان تقدما تدريجيا  

أريد أن أصـبح    تبة هناك أنني    المركز الإسلامي وأخبرت الأخ المسئول عن المك      

وتعلمت . الجمعة الماضية نطقت الشهادة في المسجد     . وأعطاني كتبا رائعة  . مسلما

إنه شعورا رائعـا أن أكـون       . خلال هذا الأسبوع كيفية الصلاة والخشوع إلى االله       

 !سبحان ربي العظيم! مسلما
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لقـد  . والدين الحق  كل ما سأقوله الآن أنت تعرفه بالفعل وهو رسالة الرسول           

ويجـب  . فنحن خُلقنا لنعبد االله علـى الأرض      . ل االله الإنسان على باقي البشر     فض

. ونعمل للحياة الآخـرة   سئولية ونتخلص من كل المضللات      علينا أن ندرك هذه الم    

فبعد الحياة الآخرة الإنسان    . فإن لم تتاح هذه الفرصة لإنسان سوف لا تتاح له أبدا          

 ـ   : ي القرآن الكريم  كر ف ا ذُ ملا يعود ثانية للحياة الدنيا ك      واْ عَلَـى   ﴿وَلَو تَرَى إِذْ وقفُ

بَلْ بَدَا لَهـم    )٢٧(نَا وَنَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ   رَبِّ بِآيَات   بَ وَلاَ نُكَذّ  دلَيتَنَا نُرَ ا  يَارِ فَقَالُواْ   النَّ

ا كَانُواْ م     در لُ وَلَون قَبخْفُونَ موإِنَّ         ي ـواْ عَنْـهواْ لِمَـا نُهونَ   واْ لَعَـادبلَكَـاذ ـمه﴾ 

  ) ٢٨:٢٧الأنعام(

  نشأتي الدينية

. فاهية ومستوى عالٍ من الجمـال المظهـري       نشأت في مجتمع حديث يمتاز بالر     

لكننا كنا نؤمن أن الطفل يولد بلا دين ويتبع الدين الـذي            . ولدت في بيت مسيحي   

وتعلمت أن الإله موجود لكن لا يوجد       ). المسيحية( وقد اتبعت أنا     .يحدده له والديه  

 وقد قبلت هذا إلى حـد     . اتصال مباشر به لذلك فنحن نتصل به عن طريق المسيح         

وعندما . لمسيح ووجدت أنها ما هي إلا أحجار بلا حياة        كنت أنظر إلى تماثيل ا    . ما

فآمنت بهذا لأنني يجب    . قالوا أن الإله ثلاثة زادت حيرتي لكنني لم أستطع الجدال         

أن أحترم الدين الذي يتبعه والدي.  
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٣
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  نجم مشهور

بالتدريج بدأت ابتعد عـن الـدين لأعـزف         

ريـد أن أكـون نجمـا       فكنـت أ  . الموسيقى

فانجذبت كثيرا لما أراه وأسمعه في . مشهورا

وربما وصلت في هذه المرحلة إلى      . الإعلام

 عم يمتلك سـيارة     كان لديّ . أن أعبد المال  

فالناس من  ". هذا بالطبع بفضل المال   "جميلة  

  ميوسف إسلام قبل وبعد الإسلا  .حولي أقنعوني أن هذه هي الحياة وأن إلههم هو المال

أكسب كثير من المـال وأعـيش حيـاة         . فقررت أن تكون هذه هي حياتي       

. وبدأت في صـناعة الأغـاني     . مثلي الأعلى هم النجوم المشهورون    فالآن  . رائعة

لكن دائما كان بداخلي شيء من الإنسانية وأنني يجب أن أساعد المحتاجين عنـدما            

بفعل أشياء لكننا عندما نصل إلى      عد  أننا دائما ما ن   كما ذُكر في القرآن     (أصبح غنيا   

.  وهذا ما حدث فقد أصبحت مشهورا جـدا        ). نتمسك به بشدة ونزداد طمعا     ما نريد 

لقد أعطوني  . كنت مازلت في سن المراهقة وأصبح اسمي وصورتي في كل مكان          

  .أكبر من حجمي لذلك ازددت طمعا وبدأت أتناول المخدرات والكحوليات

  في المستشفى

 ٩٤

 النجاح المادي والرفاهية أُصبت بالربو وكان يجب أن أذهـب إلـى             بعد عام من  

ماذا حدث لي؟ هل أنا مجرد جـسد        : وهناك بدأت أفكر  . المستشفى لأتلقى العلاج  

في الحياة تلبية رغبات هذا الجسد؟ أدركت الآن أن هذه المأساة كانت نعمة             وهدفي  

نا هنا؟ ولماذا أنا طـريح      لماذا أ  "–فرصة لأفتح عيني على الحقيقة      . . . من االله   

في هذه الفترة كان هنـاك اهتمامـا كبيـرا          .  بدأت أبحث عن أجوبة    –" الفراش؟

وبدأت أقرأ وأول شيء أدركت وجوده هـو المـوت وأن           . بالتصوف في الشرق  

 والعمـل   خيـر وشعرت أنني الآن في طريقـي إلـى ال        . أرواحنا تبقى ولا تموت   

 ـ  . اتياوأصبحت نب . بدأت أتأمل حولي  . الصالح الـسلام وجمـال    ’الآن أنا أؤمن ب

كل هذه المعرفـة    . والأهم من ذلك أنني أدركت أنني لست مجرد جسد        . ‘الزهور

  .اكتسبتها وأنا في المستشفى



ذات يوم عندما كنت أتمشى أمطرت السماء وبدأت أركض بحثًا عن مكان              

جعلني أفكر  إن جسدي قد ابتل ويخبرني بذلك، وهذا        . ثم توقفت للحظة  . أختبئ به 

بمقولة تقول أن الجسد مثل الحمار الذي يجب أن تعلمه الطريق حتى يـسير فـي                

  . الطريق الذي تريده أنت لا الطريق الذي يريده هو

أُعجبـت  . وأدركت أنني عندي إرادة منحها االله لنا وهي أن نتبع إرادة االله             

فـي هـذه    . رقيةلشبالمصطلحات الجديدة التي تعلمتها من خلال دراستي للأديان ا        

الديانة المسيحية واتجهت إلى الموسيقى ثانية لكن بفكر        عن  ت  اللحظة كنت قد ابتعد   

كنـت  . . . كنت أتمنى أن أعرف     " التي تقول    ذكر كلمات إحدى أغانيّ   أت. مختلف

هـل ممكـن أن     .  وما الطريق إلى الجحيم    الطريق إلى الجنة  ما  أتمنى أن أعرف    

و في أي مكان بسيط بينما يذهب الآخرون إلـى          أصل إلى الإله وأنا في سريري أ      

  .وعرفت أنني في طريقي إلى الحق" الفنادق الضخمة؟

وأصبحت أكثر شهرة فـي     ". الطريق إلى الإله  "دعى  وكتبت أغنية أخرى تُ     

وفي نفس  . لكنني كنت أمر بأوقات عصيبة بسبب الثراء والشهرة       . عالم الموسيقى 

 ووصلت إلى مرحلة اقتنعت فيها بالديانة       .الوقت كنت أبحث عن الحقيقة بإخلاص     

صـبح  ن أ  مستعدا لأ  نمتمسكًا بالحياة الدنيا ولم أك    وقتها  مازلت  كنت  البوذية لكنني   

  .راهبا وأعزل نفسي عن المجتمع

ونظرت ثانية إلى المسيحية لكنني لـم       . جربت علم الأعداد والفلك والتنجيم       

وحدثت المعجزة عندما   . ئًا عن الإسلام  في هذا الوقت كنت لا أعلم شي      . أجد الحقيقة 

فبينما يمتلئ بالناس   . سافر أخي وزار المسجد الأقصى في القدس وأُعجب كثيرا به         

إلا أنـه يمتـاز     ) على عكس الكنائس والمعابد اليهودية الفارغة     (وتضج به الحياة    

  . بالهدوء والسَكينة

  القرآن

 ٩٥

 أهـداها   عندما عاد أخي إلى لندن أحضر معه ترجمة للقـرآن         

إنه لم يصبح مسلما لكنه أُعجب بالإسلام وكان يعرف أنني        . لي

عندما أخذت الكتاب وجدته مرشدا يجيبنـي       . سأُعجب به أيضا  

وما هي  . . . وما هدف حياتي    . . . من أنا   : على كل أسئلتي  



 فهو دين مختلفٌ. ا هو الدين الحقأدركت أن هذ  . . . ومن أين أتيت    . . . الحقيقة  

في الغرب عندما يرغب أحد فـي اعتنـاق         . الغربالصورة التي ينقلها     ا عن تمام

وكنـت فـي    . أنا لم أكن متعصبا   . ديانة ليعيش عليها بقية حياته يعتبرونه متعصبا      

وأدركت أن الـروح والجـسد ليـسا        . بادئ الأمر في صراع بين الجسد والروح      

. جـب أن نتبـع إرادة االله      وي. ولا يوجد داعي لتذهب إلى الجبال لتتعبد      . فصلاننم

  . أول شيء أردت أن أفعله هو أن أصبح مسلما

وهنـا بـدأت أفقـد      .  أبـدا  لعرفت أن كل شيء من صنع االله وأنه لا يغف           

لأنني كنت أعتقد من قبل أنني أنا صاحب الفضل في وجودي وفي مـا              . ريغرو

ة حياتي  لكنني أدركت أنني لم أخلق نفسي وأنني يجب أن أعيش طيل          . وصلت إليه 

  . ‘الإسلام’متبعا تعاليم هذا الدين 

وبقراءة القرآن أدركـت    . هنا وجدت الإيمان وشعرت أنني أصبحت مسلما        

 لماذا إذًا اختلـف اليهـود والمـسيحيون؟       . أن االله أرسل كل الرسل بنفس الرسالة      

حتـى  . وعرفت أن اليهود لم يقبلوا عيسى بأنه المـسيح وغيـروا فـي كلامـه              

كل شـيء كـان     . ابن الإله طئوا فهم كلام االله وأطلقوا على المسيح        المسيحيون أخ 

ولا . هذا هو جمال القرآن أنه يتيح لك فرصة القراءة والتمعن والفهم          . منطقيا تماما 

إن . يدعو لعبادة الشمس أو القمر بل عبادة الواحد الأحد الذي خلـق كـل شـيء               

 هل أدركـت  . وكل المخلوقات القرآن يأمرنا بأن نتأمل فيما حولنا من شمس وقمر          

الفرق الشديد بين الشمس والقمر؟ فهما يبعدان عن الأرض بمسافات مختلفة لكنهما            

عنـدما  . ا يظهرا كأنهما يغطيان بعضهما الآخـر      وأحيانً. يظهران لنا بنفس الحجم   

يسافر رواد الفضاء لمسافات بعيدة يرون حجم الأرض الرهيب والفضاء الفـسيح            

     .  ا لأنهم يرون عظمة خلق االلهويصبحون أكثر تدينً

 ٩٦

 تأصـبح أكن قد   لم  . تعلمت من القرآن الصلاة وحسن الخُلق والإحسان          

والقـرآن  . لـي إ  وقد أرسله االله  مسلما بعد، لكنني شعرت أن القرآن هو ما احتاجه        

 خـذ يَتَّ َلاّ﴿: فهمه على مستوى معين فاالله يقـول يتحدث بمستويات مختلفة فبدأت أ    

ينَ﴾     الْمنؤْمونِ المن دلِيَاءَ مرِينَ أَونُونَ الْكَافمران   ( ؤْما الْ مَنَّإِ﴿ )٢٨آل عؤْمـم   ونَنُ

  .وفي هذه اللحظة أردت أن أقابل إخوتي المسلمين. )١٠الحجرات ( ﴾ةٌوَخْإِ



  اعتناق الإسلام

وفي القدس زرت المسجد وجلست هناك      ). مثل أخي (قررت أن أذهب إلى القدس      

" ستيڤينز"فسألني عن اسمي فقلت له      . فقلت له أنني مسلما   . ي رجل ماذا أريد   فسألن

عندما عـدت   . ثم اشتركت معهم في الصلاة لكنني لم أكن أصلي جيدا         . فاستغرب

ني توأخبرتها أنني أريد أن أعتنق الإسلام فأرشد      . إلى لندن قابلت أُختًا تُدعى نفيسة     

عد عام ونصف من حـصولي علـى         أي ب  ١٩٧٧كان هذا عام    . إلى مسجد جديد  

 يجب أن أتخلـص     .الآن أدركت أنني يجب أن أتخلص من غروري تماما        . القرآن

يوم الجمعة بعد الصلاة ذهبت إلـى الإمـام         . مستقيموأسير في طريق    . من إبليس 

كنت قد حققت الثراء والشهرة فكان من الـصعب أن أرى           . ونطقت الشهادة أمامه  

الآن يمكنني أن أتصل باالله مباشرة      .  على القرآن  الطريق الصواب إلى أن حصلت    

فذات مرة أخبرتني سـيدة هندوسـية أنهـم         . ليس مثل المسيحية أو أي دين آخر      

أي أن يجب على الإنسان أن      . يعبدون الإله لكنهم يستخدمون الأصنام ليتصلون به      

 ـ   . يخلق شيئًا يتصل عن طريقه بالإله لذلك صنعوا الأصنام         ل لكن الإسلام أنهى ك

  .والشيء الذي يجعل الإنسان مؤمنًا هو الصلاة. هذا

وأدعو . ة االله كل شيء أفعله الآن هو ابتغاء مرضا      وأخيرا أود أن أقول أن        

أنني لم أتعامل مع أي مسلم قبل اعتناقي        وأود أن أقول    . االله أن تلهمك تجربتي شيئًا    

لكن الإسلام دينًا   . كاملفأنا قرأت القرآن أولاً وأدركت أنه لا يوجد إنسان          . الإسلام

أدعـو االله أن يهـدينا      . سننجح في حياتنا   ولو اتبعنا رسول االله     . شاملاً وكاملاً 

  .آمين. جميعا إلى طريق أمة محمد 

                                                     

       يوسف إسلام                                                                

  )    كات ستيڤينز سابقًا(                                                              

    

   

  

 ٩٧

   


